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شكر وتقدير
ل هذه الدراسة ثمرةَ تعاونٍ بين لجنة الأمم المتحدة  تمثِّ

الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( وصندوق الأمم 
المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( 

وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
)هيئة الأمم المتحدة للمرأة(. والمؤلفون الرئيسيون هم فالنتينا 

كالديرون-ميخيا، مسؤولة الشؤون الاقتصادية في مجموعة 
الحوكمة ودرء النزاعات في الإسكوا؛ وستيفاني شابان، مسؤولة 
الشؤون الاجتماعية في مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين 

والتنمية الشاملة في الإسكوا؛ وروشيكا تشودري، مسؤولة 
الشؤون الاقتصادية )خبيرة اقتصادية في قضايا الجنسين( في 

مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة في 
الإسكوا؛ وفارينا مالهي )مستشارة(، أستاذة مساعدة في قسم 

الاقتصاد في جامعة البنجاب.

ونتقدّم بالشكر للسيد ناصر بدرة الذي عمل على الدراسة 
بوصفه متعاقداً، ونقدّر له مساعدته الملحوظة في البحث. 

ونودّ أن نشكر السيدة نادية خليفة، المستشارة الإقليمية 
للمساواة بين الجنسين في مجموعة السكان والعدالة بين 

الجنسين والتنمية الشاملة في الإسكوا، على مساهماتها 
مة في بعض أقسام هذا التقرير. ونشكر أيضاً السيدة  القيِّ

ندى دروزة، رئيسة مركز المرأة في مجموعة السكان والعدالة 
بين الجنسين والتنمية الشاملة في الإسكوا، على إثراء هذه 

الدراسة بملاحظاتها الثمينة بتوجيهٍ من السيدة مهريناز 
العوضي، مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين 

والتنمية الشاملة في الإسكوا.

واستندت الدراسة أيضاً إلى تعليقات ومناقشات المشاركين 
في اجتماع فريق الخبراء المعني بتكلفة زواج الأطفال وأثره 

على دورة الحياة، الذي عُقد افتراضياً يومي 9 و10 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2021. ونتوجّه بالشكر إلى جميع النظراء 

الذين اضطلعوا بالمراجعة الخارجية لهذه الدراسة وأغنوها 
مة. بآرائهم القيِّ
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الرسائل الرئيسية

يؤثر زواج الأطفال على المرأة في جميع نواحي حياتها وتنتقل تكلفته من مرحلةٍ إلى أخرى في حياتها. ولا يترتّب على 
زواج الأطفال عواقب وخيمة على صحة النساء وأطفالهن فحسب، بل ي ؤدي أيضاً إلى خسارةٍ في الدخل وإلى الوقوع 

د المجتمعات المحلية والمجتمع ككل تكاليفَ باهظة. في الفقر، مما يكبِّ

ل كل من العراق ومصر أعلى معدلات لزواج الأطفال بلغت 28 في  من بين الدو ل الأربع التي تناولتها هذه الدراسة، سجَّ
المائة و17 في المائة، على التوالي، من النساء البالغات من العمر بين 20 و24 عاماً والمتزوّجات قبل سنّ الثامنة عشرة. 

ويضمّ كلٌ من البلدين نسبةً كبيرة من النساء البالغات من العمر بين 18 و49 عاماً والمتزوّجات قبل سنّ الثامنة عشرة، 
حيث بلغ معدل انتشارهن 33.8 في المائة في العراق و20.5 في المائة في مصر.

ق الحدّ الأدنى لسنّ الزواج على نحو مناسب إذ تسمح الثغرات القانونية بالزواج قبل  في كثير من الدول العربية، لا يُطبَّ
سنّ الثامنة عشرة )ولا سيّما للفتيات(، وذلك بموافقة الوالدين و/أو بإذن قضائي، مما يُبطِل مفعول التشريعات.

يترتّب على زواج الأطفال تكاليف عالية بسبب تأثيره على الخصوبة، بما في ذلك متوسط عدد المواليد الأحياء واستخدام 
وسائل منع الحمل الحديثة، والتعليم، والمشاركة في القوى العاملة والدخل، وصحة الأطفال المولودين لأمهات صغيرات السن.

يرتبط زواج الأطفال، إضافةً إلى تأثيره على زيادة معدل الإنجاب، بآثار إنجابية سلبية مثل المباعدة غير الصحية 
بين الولادات وولادة المواليد الموتى والإجهاض العفوي والتقزُم ونقص الوزن والحمل غير المرغوب فيه والإجهاض 

المقصود. وتفتقر الفتيات اللو اتي يتزوّجن قبل سنّ الثامنة عشرة إلى وسائل منع الحمل الحديثة حتى إنجاب طفلهن 
ر إنجابهم. ويبلغ معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة  الأول، ولا يعبّرن عادةً عن أي رأي بشأن عدد الأطفال المقرَّ

والمولودين لأمّهات متزوّجات قبل سنّ الثامنة عشرة ضعف معدل الأطفال دون سنّ الخامسة والمولودين لأمّهات 
متزوّجات بعد سنّ الثامنة عشرة.

تشير الإحصاءات إلى أنّ زواج الأطفال له تأثيرٌ سلبي كبير على إتمام التعليم الابتدائي والثانوي في الأردن والعراق ومصر. 
ففي العراق، على سبيل المثال، وجدت الدراسة أنّ إتمام التعليم الثانوي لدى النساء من الفئة العمرية 20-34 عاماً أو الفئة 

العمرية 35-49 عاماً، اللواتي تزوّجن قبل سنّ الثامنة عشرة، هو أقلّ احتمالاً بحوالي 20 نقطة مئوية من إتمام التعليم 
الثانوي لدى النساء اللواتي تزوّجن في سنّ الثامنة عشرة أو أكثر. أما في مصر، فإنّ إتمام التعليم الابتدائي لدى النساء من 
الفئة العمرية 20-34 عاماً أو الفئة العمرية 35-49 عاماً، اللواتي تزوّجن في سنّ الثامنة عشرة أو ما دون، هو أقل احتمالاً 

بحوالي 18 و19 نقطة مئوية من إتمام التعليم الابتدائي لدى النساء المتزوّجات في سنّ الثامنة عشرة أو أكثر.

في حين تُعَدُ المشاركة المتدنية للإناث في القوى العاملة مسألةً مُقلِقة في معظم الدول العربية، يؤثر زواج الأطفال تأثيراً 
سلبياً كبيراً على النساء في الفئة العمرية 49-20 عاماً في كل من الأردن وتونس ومصر. وتشير النتائج التي توصّلت 

ع أن  إليها الدراسة أيضاً إلى أنّ المرأة التي تتزوّج في مرحلة الطفولة تميل إلى العمل في وظائف منخفضة الأجر ويُتوقَّ
يكون أجرها الحقيقي أدنى عموماً.
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ملخص تنفيذي
يمثِّ ل زواج الأطفال انتهاكاً لحقوق الإنسان ومصدرَ قلق 
في مجال التنمية إذ يعوق جهود الدول في تنفيذ خطة 

التنمية المستدامة لعام 2030 وبلوغ أهدافها1. وتتعارض 
هذه الممارسة التقليدية الضارّة مع العديد من الأطُُر المعنيّة 

بحقوق الإنسان والرامية إلى النهوض بحقوق النساء 
والفتيات، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة )1979( واتفاقية حقوق الطفل )1989(.

وفي العقود الأخيرة، انخفضت ممارسة زواج الأطفال 
في العالم، بما في ذلك في المنطقة العربية، إلا أنّ التقدّم 

لا يزال شديد البطء2. وتعود هذه الممارسة وانتشارها إلى 
عدة عوامل معقّدة ومتداخلة منها الأعراف والممارسات 

الاجتماعية والثقافية التمييزية، والفقر، والسكن في المناطق 
الريفية، وعدم إمكانية الوصول إلى التعليم فضلاً عن 

العوامل الخارجية كالصراع والنزوح والأمراض والكوارث 
الطبيعية. وي سهم الطابع التمييزي لأطُُر القوانين والسياسات 
أو غياب هذه الأطُُر في تفاقم المشكلة. وتؤدي هذه العوامل، 
منفردة ومجتمعة، إلى بيئةٍ تسمح بزواج الأطفال أو تشجّعه.

وقد وثّقت الأبحاث على مدى العقد الماضي بعض الدوافع 
التي تسهم في زواج الأطفال ونتائجه. وتؤكّد هذه الدراسات 

أنّ زواج الفتاة القاصر يؤثر على جميع نواحي حياتها. ومن 

شأن تحليل كيفية تأثُر النساء والفتيات في المراحل الهامة من 
حياتهن أن يتيح إدراك التكاليف الهائلة لزواج الأطفال بالنسبة 

إلى هؤلاء النساء والفتيات في جميع نواحي حياتهن، وبالنسبة 
إلى أسرهن ومجتمعاتهن المحلية والمجتمع ككل.

وأُجريَت في إطار هذه الدراسة عمليةٌ لتقدير تكلفة زواج 
الأطفال في بلدان مختارة من المنطقة العربية باستخدام 

ح  نموذج تكوين المهارات خلال دورة الحياة، الذي يوضِّ
عملية تكوين المهارات بدءاً من مرحلة الحمل وصولاً إلى 

مرحلة الشيخوخة فضلاً عن كيفية تطوير القدرات البشرية 
على مدى الحياة. وتركِّز الدراسة على أربع دول عربية هي 

الأردن وتونس والعراق ومصر، باستخدام مجموعة من 
المسوحات المتعلقة بالأسر المعيشية وبسوق العمل.

وتُعَدُ عملية تقدير تكلفة زواج الأطفال جديدةً على عدة 
مستويات. أولاً، هي أول عملية لتقدير تكلفة زواج الأطفال 

م هذه العملية  على نحو شامل في عدة دول عربية. ثانياً، تقدِّ
أدلّة كمّية بشأن تكلفة زواج الأطفال على صعيد التنمية 

البشرية في مراحل مختلفة من حياة المرأة. وأخيراً، تسلّط 
العملية الضوء على تكلفة زواج الأطفال على صعيد التنمية 

م خارطة طريق لتقدير التكلفة الاقتصادية  البشرية، وتقدِّ
لهذه الممارسة.
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مسرد المصطلحات
الاتجاه الطويل الأمد: ظاهرة غير دورية أو موسمية تحصل 

على مدى فترة زمنية طويلة نسبياً.

الآثار الثابتة: يستند تقدير الآثار الثابتة فقط إلى بيانات عن 
ر الآثار إلا بالنسبة  أفراد خاضعين لعدة عمليات رصد، ولا تُقدَّ

إلى المتغيّرات التي تتباين عبر عمليات الرصد. وتتيح هذه 
الطريقة رصد آثار المتغيّرات التي لا تتغيّر والتي لا يتم 

قياسها، وذلك باستخدام متغيّرات وهمية خاصة بالفرد ولا 
تتغيّر بمرور الوقت.

الاختيار الذاتي: يقوم الفرد بعملية الاختيار الذاتي عندما 
د الإدماج أو الاستبعاد في مجموعة بناءً على موافقة  يُحدَّ

الأفراد أنفسهم على المشاركة في هذه المجموعة أو رفضهم 
لذلك، سواء بشكل صريح أو ضمني.

أخذ العيّنات الطبقية: يُعَدُ أخذ العيّنات الطبقية عشوائياً 
طريقةً لأخذ العيّنات يتم خلالها تقسيم السكان إلى 

مجموعات صغيرة تُسمّى “العيّنات الطبقية”.

انتشار زواج الأطفال: يختلف معدل الانتشار عن نسبة 
الحدوث إذ يشمل الانتشار جميع الحالات )أي الحالات 

الجديدة والمسبقة لزواج الأطفال( بين السكان في وقت 
د بينما يقتصر الحدوث على الحالات الجديدة فقط. محدَّ

الانحدار الاحتمالي: يُسمّى أيضاً نموذج الاحتمالية، ويُستخدَم 
لنمذجة متغيّرات النتائج الثنائية التفرُع أو الثنائية. وفي 

هذا النموذج، يتمّ نمذجة التوزيع الطبيعي المعياري العكسي 
للاحتمالية باعتباره تركيبةً خطية من عوامل التنبؤ.

الانحدار الطويل الأمد: هو انخفاضٌ في متغيّر على مدى 
فترة زمنية طويلة نسبياً وهو ليس دورياً أو موسمياً.

انحدار المربّعات الصغرى العادية: طريقة المربّعات الصغرى 
هي الطريقة الأكثر شيوعاً لإيجاد خط الانحدار المناسب عن 
طريق تقليل الفروقات بين القِيم المرصودة وتلك المتوقعة. 

وتتيح هذه الطريقة احتساب خط الانحدار الأفضل للبيانات 
المرصودة من خلال تقليل مجموع مربّعات الانحرافات 

العمودية من كلّ نقطة بيانات وصولاً إلى هذا الخط. )إذا 
وُجدَت النقطة على الخط الملائم تحديداً، يكون انحرافها 
العمودي صفرياً(. وبما أنّ الانحرافات يتمّ تربيعها أولاً، ثمّ 

جمعها، لا تحصل عمليات إلغاء بين القِيم الإيجابية والسلبية.

الانحدار المنطقي: هو طريقة لنمذجة العلاقة بين متغيّرات 
المتنبئ ومتغيّر الاستجابة الفئوية. ويساعد الارتباط 

ن من  المنطقي على تقدير احتمالية الوقوع في مستوى معيَّ
الاستجابة الفئوية على ضوء مجموعة من عوامل التنبؤ. 

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة الارتباط المنطقي الثنائي الذي 
يُستخدَم عندما تكون الاستجابة ثنائية )أي عندما تنطوي 

على نتيجتين ممكنتين(.

ل هذا الانحدار أيضاً حالة خاصة  انحدار بواسون: يمثِّ
د المكوّن العشوائي من  م، حيث يُحدَّ للنموذج الخطي المعمَّ

خلال توزيع بواسون. وتنجح هذه الطريقة عادةً عندما يكون 
متغيّر الاستجابة تعداداً لحدث ما مثل عدد الولادات في 

فترة زمنية معيّنة. وعلى عكس التوزيع ذي الحدّين، الذي 
ن من التجارب، فإنّ  يحتسب عدد النجاحات في عدد معيَّ

التعداد باستخدام توزيع بواسون غير محدود.

تأثير المتغيّرات الداخلية: يحصل هذا التأثير عندما يرتبط 
متغيّر غير مُدرَج في النماذج، سواء كان مرصوداً أم لا، بمتغيّر 

أُدرج في النموذج. ويَحول تأثير المتغيّرات الداخلية دون تحديد 
ل مصدر قلق أساسي لعلماء الاجتماع. العلاقات السببية، مما يمثِّ

التحوّل الديمغرافي: هو التحوّل التاريخي في معدّلات 
المواليد والوفيات من مستويات عالية إلى منخفضة في 
مجموع السكان. وينخفض معدل الوفيات قبل انخفاض 

معدل الخصوبة عادةً، مما يؤدّي إلى نمو سكاني سريع خلال 
الفترة الانتقالية.

تنظيم الأسرة: هو الجهد المقصود الذي يبذله الزوجان 
لتنظيم عدد الولادات والمباعدة بينها باستخدام وسائل منع 
الحمل الاصطناعية والطبيعية. وينطوي تنظيم الأسرة على 
التحكُم في عدد الولادات لتجنُب الحمل والإجهاض، إلا أنّه 

يشمل أيضاً جهود الزوجين لإحداث الحمل.
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الحالة الزواجية: تواتر الزيجات وخصائصها وفسخها في 
مجموعة من السكان.

الديمغرافيا: هي الدراسة العلمية للمجموعات السكانية، 
بما في ذلك حجمها وتركيبتها وتوزيعها وكثافتها ونموّها 

وغيرها من الخصائص، إضافة إلى أسباب ونتائج التغيُرات 
في هذه العوامل.

زواج الأطفال: زواج أو ارتباط بين شخصين يكون فيه أحد 
الطرفين أو كلاهما دون سنّ الثامنة عشرة.

الزواج القسري: هو أحد أشكال الزواج الذي يتمّ بدون 
الموافقة الطوعية أو القانونية لأحد الشريكين أو لكليهما 

وينطوي على إكراه جسدي أو عاطفي. وتُعتبَر جميع حالات 
زواج الأطفال زواجاً قسرياً.

طريقة هيكمان لاختيار العينات على مرحلتين: توفر هذه 
الطريقة وسيلةً لتصحيح العينات التي جرى اختيارها على 

نحو غير عشوائي، وهي طريقة للتقدير على مرحلتين. 
ل المرحلة الأولى في إجراء تحليل احتمالي على معادلة  تتمثَّ

ل المرحلة الثانية في تحليل معادلة النتيجة  اختيار، وتتمثَّ
استناداً إلى النموذج الاحتمالي الثنائي للمرحلة الأولى.

عائدات التعليم: إنّ المعدل الخاص لعائدات التعليم هو 
الزيادة في الأرباح الناتجة من سنة إضافية من التعليم 

بالنسبة إلى الفرد الذي يتّخذ قرار الاستثمار في التعليم، في 
حين أنّ المعدل الاجتماعي لعائدات التعليم يقيس الزيادة 

في الدخل القومي الناتج من العام نفسه من التعليم3.

العيّنة الطبقية: تشير إلى مجموعة فرعية )جزء( من 
السكان )المجموعة الكاملة من العناصر قيد الدراسة( التي 

تُؤخَذ عيّنات منها. وبالتالي، فإنّ التقسيم الطبقي هو تقسيم 
السكان إلى طبقات يمكن اختيار عيّنة مستقلّة في كلّ منها.

الفئة السكانية: هي مجموعة أشخاص لديهم خصائص 
أو تجربة ديمغرافية وزمنية مشتركة ويتم رصدهم لفترة 

معيّنة. وتُستخدَم الفئة السكانية على نحو متكرّر باعتبارها 
طريقة لتحديد السكان لأغراض البحث )على سبيل المثال، 

فئة المواليد أو فئة الملتحقين بالتعليم(.

التغيُرات  متوسط  هو  الهامشية:  الآثار  متوسط 
المتغيّر  في  وحدة  تغيير  إثرَ  الملائمة  القِيم  في  المتوقعة 

لكل مجموعة.  أي   X المتغيّر  لكلّ قيمة من  X، وذلك 
عندما  الاحتمالية  في  التغيير  متوسط  ببساطة  وهو 

لها  ويكون  واحدة  بمقدار وحدة   X المتغيّر  قيمة  تزيد 
وتتيح  و1.   0 بين  تتراوح  بقيمة  الاحتمالية،  على  تأثير 

في  اختلافات  بوصفها  النتائج  عرض  الطريقة  هذه 
مقارنةً  المعلومات  من  أعلى  قدراً  م  وتقدِّ الاحتمالية، 

النسبية. والمخاطر  الأرجحية  بنسب 

معدل الخصوبة الزوجية: هو عدد المواليد الأحياء للنساء 
المتزوّجات لكلّ 1,000 امرأة متزوجة يتراوح عمرها بين 

15 و49 عاماً في سنة معيّنة.

معدّل الخصوبة الكلي: هو متوسط عدد الأطفال الذين 
يولدون أحياء لامرأة )أو لمجموعة من النساء( خلال 
سنوات الإنجاب التي تعيشُها المرأة )أو مجموعة من 

دة حسب  النساء(، وذلك وفقاً لمعدلات الخصوبة المحدَّ
العمر لسنة معيّنة.

معدل الزواج )أو معدل الزواج الإجمالي(: هو عدد 
الزيجات لكلّ 1,000 شخص من مجموع السكان في 

سنة  معيّنة.

نسبة حدوث زواج الأطفال: تشير إلى معدل الحالات 
دة خلال  الجديدة لزواج الأطفال في مجموعة سكانية محدَّ

فترة زمنية معيّنة.
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مقدمة
15 مليون  في كلّ عام، يتزوّج من بين الأطفال نحو 

فتاة من مختلف الثقافات والأديان والأعراق في العالم4. 
ويعود زواج الأطفال بجذوره إلى أوجه عدم المساواة 

والممارسات  القوانين  تتجلّى في  التي  الجنسين  بين 
الممارسة  والنساء. وتَحرم هذه  الفتيات  التمييزية ضد 

التعليم وفي  الفتيات من حقّهن الإنساني في  الضارّة 
اختيار أزواجهن وعيش حياة خالية من العنف. وتقلّل 

إلى حدّ كبير من فرصهن في المشاركة لاحقاً في الحياة 
الاقتصاد، فيرزحن تحت  العامة وفي  السياسية والحياة 

الكثير من  الممارسة على  الفقر مدى الحياة. وتقضي هذه 
أكثر  البشري نحو عالم  التقدّم  التنمية، فتعوق  أولويات 

مساواة وصحة وازدهارا5ً. وتتفاقم 
ظاهرة زواج الأطفال بسبب الفقر 

وانعدام الأمن والصراع.

المر كز  2017، وضع  وفي عام 
بالتعاون  المرأة  لبحوث  الدولي 
تحليلياً  إطاراً  الدولي  البنك  مع 

لزواج  الاقتصادية  التكاليف  لقياس 
تأثير  الإطار  هذا  ف  ويصنِّ الأطفال6. 

الحياة  نتائج  على  الأطفال  زواج 
الخصوبة  هي:  مجالات،  خمسة  في 

التحصيل  والعنف؛  والتغذية  الصحة  السكاني؛  والنمو 
وكسب  العاملة  القوى  في  المشاركة  والتعلُم؛  العلمي 
الإطار  ويَستخدِم  والاستثمار.  القرار  واتّخاذ  الدخل؛ 

والتكاليف  الآثار  لتقدير  المجالات  هذه  من  بعضاً  أيضاً 
الأطفال. لزواج  المتراكمة  أو  الإجمالية 

15 دولة  وتستند هذه التقديرات إلى بيانات حديثة من 
العربية  الدولة  العالم، وكانت مصر  ل جميع مناطق  تمثِّ
بيانات من  البحث باستخدام  التي شملها هذا  الوحيدة 

2014. وبمعزل عن البحوث  المسح السكاني الصحي لعام 
المرأة والبنك الدولي  المركز الدولي لبحوث  التي أجراها 

من أجل تقدير تكلفة زواج الأطفال، لم يتمّ تقدير الأثر 
الاقتصادي لزواج الأطفال على نحو شامل ومركّز فقط 

العربية. المنطقة  على 

الباحثين  يساعد  أن  التكلفة  تقدير  نَهج  شأن  ومن 
البعيد  الاقتصادي  الأثر  فهم  على  السياسات  وواضعي 

أيضاً  هج  النَّ هذا  الأطفال. ويساعد  لزواج  المدى 
لمعالجة  المطلوبة  المالية  الموارد  تحديد  في  الحكومات 

استخدام  يمكن  لذلك،  شامل.  نحو  على  المسألة  هذه 
بين  المساءلة  في  الثغرات  لسدّ  كأداة  التكلفة  تقدير  نَهج 
جهود  هج  النَّ هذا  يدعم  أن  ويمكن  والممارسة.  السياسات 

زواج  تمنع  وتشريعات  قوانين  وتنفيذ  لإقرار  الإصلاح 
والفتيات  النساء  حصول  وتضمن  له  وتتصدّى  الأطفال 

وسُبُل  والتعليم  بالصحة  المتعلقة  المناسبة  الخدمات  على 
ذلك. وغير  العيش 

ومع أنّ تكلفة زواج الأطفال غالباً 
ما تتحمّلها النساء والفتيات اللواتي 

يتزوّجن في سنّ مبكرة، تشير الدراسة 
إلى أنّ هذه الممارسة الضارّة يمكن 
أن تسبّب تكاليف بعيدة المدى على 

المستويين الوطني والعالمي. ولا 
يترتّب على زواج الأطفال عواقبَ 

وخيمة على صحة النساء وأطفالهن 
فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى خسارةٍ في 
د  الدخل وإلى الوقوع في الفقر، مما يكبِّ

المجتمعات المحلية والمجتمع ككل تكاليفَ  باهظة.

يركِّز هذا التقرير على تقدير الآثار المختلفة لزواج الأطفال 
على دورة حياة النساء والفتيات في أربع دول عربية 

يتباين فيها انتشار زواج الأطفال، وذلك باستخدام إطارٍ 
قة  لتكوين المهارات خلال دورة الحياة يُشبه الأبعاد المطبَّ

في الدراسة التي أجراها المركز الدولي لبحوث المرأة 
والبنك  الدولي7.

ويغطّي التحليل والنتائج في هذه الدراسة ستّ مراحل 
رئيسية من دورة حياة الإناث من أجل استيضاح التكاليف 
المترتبة على زواج الأطفال وكيفية انتقالها من مرحلةٍ إلى 
ب حرماناً على مدى الحياة  أخرى في الحياة على نحو يسبِّ

وآثاراً سلبية تنتقل بين الأجيال.

ويعود زواج الأطفال بجذوره 
إلى أوجه عدم المساواة بين 

الجنسين التي تتجلّى في القوانين 
والممارسات التمييزية ضد 

الفتيات  والنساء
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أما الأبعاد الستة فهي التالية:

الخصوبة واستخدام وسائل منع الحمل الحديثة.	 

الصحة )بما في ذلك وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة 	 
والتقزُم دون سنّ الخامسة(.

اتّخاذ القرار )اتّخاذ القرارات في الأسرة وفي 	 
الحياة  الزوجية(.

العنف الزوجي )الجنسي والجسدي(.	 

التحصيل العلمي )إتمام التعليم الابتدائي والثانوي(.	 

نتائج سوق العمل )المشارَكة في القوى العاملة والأجور(.	 

م القسم الأول  ويُقسَم التقرير إلى ثمانية أقسام. يقدِّ
الدراسة، ويتناول القسم الثاني تفاصيلَ عن مصادر البيانات 
ومنهجية البحث المعتمَدة. ويعطي القسم الثالث لمحةً عامة 
عن زواج الأطفال في المنطقة العربية، ويعرض القسم الرابع 

دوافع زواج الأطفال، ويتطرّق القسم الخامس إلى الأطُُر 
القانونية المتعلقة بزواج الأطفال في البلدان التي تشملها 
الدراسة. أما القسم السادس فيركِّز على الإطار التحليلي 
وآثار زواج الأطفال على دورة الحياة. ويستعرض القسم 

م القسم الأخير  السابع النتائج على مدى دورة الحياة، ويقدِّ
ملاحظاتٍ ختامية.
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استُخدِم في هذه الدراسة نموذج تكوين المهارات خلال 
دورة الحياة، الذي يستعرض عملية تكوين المهارات من 

مرحلة الحمل إلى مرحلة الشيخوخة، لتوضيح كيفية 
م الدراسة  تطوير القدرات البشرية على مدى الحياة. وتقدِّ

من خلال هذا النموذج إطاراً مفاهيمياً لتحليل كيفية تأثير 
زواج الأطفال على النساء طوال حياتهن، وتشير إلى نتائج 

هامة في الحياة تُعَدُ قابلة للتأثُر بتبعات زواج الأطفال، مثل 
إتمام الدراسة الثانوية والصحة ونتائج سوق العمل وغيرها. 

ح النموذج المستخدَم في الدراسة طريقة انتقال  ويوضِّ
الحرمان بين  الأجيال.

وقد أُجريَت تقديرات التكلفة بالنسبة إلى أربع دول في 
المنطقة العربية، هي الأردن وتونس والعراق ومصر. وجرى 

اختيار الدول بناءً على توفر مسوحات الأسر المعيشية 
الحديثة، بما في ذلك مسح السكان والصحة الأسرية، 

د المؤشرات، ومسح سوق العمل8.  والمسح العنقودي المتعدِّ
ومن بين هذه الدول، سَجّل العراق أعلى معدل لانتشار زواج 
الأطفال، تليه مصر. وسَجّل الأردن معدل انتشار معتدل في 

حين سجّلت تونس معدل انتشار منخفض لزواج الأطفال. 
وتعكس هذه الدول عموماً سياقاتٍ متنوّعة في المنطقة، 

ويمكن استخدامها كدراسات حالة مفيدة لاستكشاف 
الدوافع المختلفة وراء زواج الأطفال وآثارها على جميع 

مراحل حياة النساء والفتيات في هذه السياقات.

واعتمَدت الدراسة على مصادر البيانات والمسوحات الثانوية 
التالية لكلّ بلد من البلدان الأربعة:

مصر

المسح السكاني الصحي، 2014.	 

المسح التتبُعي لسوق العمل المصري، 2018.	 

العراق

د المؤشرات، 2018.	  المسح العنقودي المتعدِّ

الأردن

مسح السكان والصحة الأسرية، 2018-2017.	 

مسح سوق العمل الأردنية، 2016.	 

تونس

د المؤشرات، 2018.	  المسح العنقودي المتعدِّ

المسح التتبُعي لسوق العمل في تونس، 2014.	 

وبالنسبة إلى العراق، لم يكن تحليل سوق العمل ممكناً 
بسبب غياب المسوحات الحديثة للقوى العاملة. وفي 

الأردن، استُبعدَت من التحليل المعلومات المتعلقة باللاجئين 
السوريين وغيرهم من اللاجئين والمهاجرين لأنّ انتشار 

 زواج الأطفال في مجتمعاتهم قد يكون مختلفاً تماماً.

منهجية البحث .1
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ومع ذلك، تُعَدُ هذه الفئات السكانية مشمولةً في مسح 
.السكان والصحة الأسرية وفي مسح سوق العمل الأردنية

وتستند المنهجية المُستخدَمة في هذه الدراسة إلى تحليلات 
الانحدار لتقدير الارتباط الإحصائي بين زواج الأطفال والعديد 

من النتائج على مدى دورة حياة النساء والفتيات. وتَرصُد 
التقديرات متغيّرات أخرى قد تؤثر على النتائج ذات الأهمية. 
هج إثبات العلاقة السببية إلا أنّه يساعد على  ولا يتيح هذا النَّ

تحديد الارتباط بين زواج الأطفال والعديد من نتائج دورة 
الحياة. ويُظهِر هذا الارتباط بوضوح الصعوبات المُمنهَجة 

التي تعاني منها الفتيات المتزوّجات طوال حياتهن. وتتضمن 
تقديرات الانحدار الواردة في التقرير هوامش تنبؤية تعطي 

تمثيلاً مرئياً فعّالاً للآثار الناجمة عن زواج الأطفال.

مه التقرير عدّة قيود: ولهذا التحليل الذي يقدِّ

مقطعية 	  بيانات  باستخدام  التقديرات   أُجريَت 
طوال  النساء  من  نفسها  المجموعة  متابعة  تتيح  لا 

أدلة  لتقديم  جماعي  تحليلٌ  أُجري  وقد  حياتهن. 
على  الحياة  مراحل  إحدى  نتائج  تأثير  كيفية  تُظهِر 

مَت على سبيل  قُدِّ الأدلة  لكنّ هذه  اللاحقة،  المراحل 
التوضيح  فقط.

قياسية 	  اقتصادية  تقنيات  التحليل  هذا  يَستخدِم 
السببية.  الآثار  بالدقة؛ ومع ذلك، يَصعُب فهم  تتّسم 
الداخلية من  المتغيّرات  تأثير  معالجة مشكلة  وتمّت 

الأخرى  الأساسية  الثابتة والعناصر  الآثار  خلال رصد 
الانحدار.  بتقديرات  المتعلقة  الأدبيات  من  المستمَدّة 

السببية على سبيل  العلاقة  الآثار تشير إلى  ولكنّ هذه 
فقط. التوضيح 

استُخدِم تحليل الانحدار لعزل آثار زواج الأطفال قدر 	 
الإمكان. ويكشف الانحدار عن الارتباط بين زواج الأطفال 
والنتائج في مراحل مختلفة من الحياة. ولكنّ التقديرات 
لم تتناول العلاقة السببية، وينبغي تفسيرها جميعاً على 

أنها دالّة على الروابط.
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يُعَدُ زواج الأطفال ظاهرةً شائعة في أماكن كثيرة من 
المنطقة العربية مع أنّ متوسط سنّ الزواج شهد ارتفاعاً 

مطّرداً للرجال والنساء خلال العقود الأخيرة، كما هي الحال 
في أنحاء أخرى من العالم9. ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة 

للطفولة )اليونيسف(، انخفض معدل انتشار زواج الأطفال 
في المنطقة العربية بين عامي 1985 و2018 من 34 في 

المائة إلى 13 في المائة10.

لَت أعلى معدلات زواج الأطفال  وقبل عام 2010، سُجِّ
في الدول العربية الأكثر فقراً )مثل السودان والصومال 

عة  وموريتانيا واليمن(. وتشمل العوامل الأساسية المشجِّ
لزواج الأطفال استمرار المواقف الذكورية التي تدعم 

س عدم المساواة بين الجنسين والأعراف التمييزية.  وتكرِّ
وقد عملت معظم دول المنطقة العربية على رفع الحدّ الأدنى 

لسنّ الزواج إلى 18 عاماً. ومع ذلك، لا تزال هذه القوانين 
تسمح للقضاة بتزويج الفتيان والفتيات دون سنّ الثامنة 
عشرة في ظروف معيّنة، فيَبطُلُ مفعول القوانين بسبب 

هامش الاستنساب وضعف الإنفاذ. ولا تزال بعض دول 
المنطقة تسمح قانوناً بالزواج بين الأفراد الذين تقلّ أعمارهم 

عن 18 عاماً.

 الشكل 1.  انتشار زواج الأطفال في الدول العربية في فئة النساء البالغات من العمر
بين 20 و24 عاماً )بالنسبة المئوية(
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 النساء اللواتي تزوّجن قبل بلوغهن 15 عاماً النساء اللواتي تزوّجن قبل بلوغهن 18 عاماً
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المصدر: بيانات اليونيسف حول زواج الأطفال، استناداً إلى أحدث إصدار لمسح السكان والصحة الأسرية والمسح العنقودي المتعدد المؤشرات. 

لمحة عامة عن زواج 
الأطفال في الأردن 

وتونس والعراق ومصر
.2
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 الشكل 2.  النساء البالغات من العمر بين 20 و24 عاماً ممّن تزوّجن أو كنّ مرتبطات قبل سنّ
الثامنة عشرة )بالنسبة المئوية(
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المصدر: بيانات اليونيسف حول زواج الأطفال، استناداً إلى أحدث إصدار لمسح السكان والصحة الأسرية والمسح العنقودي المتعدد المؤشرات.
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ومن بين الدول الأربع الواردة في هذه الدراسة، سجّل 
العراق ومصر المعدلات الأعلى لزواج الأطفال بلغت 28 

في المائة و17 في المائة، على التوالي، من النساء البالغات 
من العمر بين 20 و24 عاماً ممن تزوّجن قبل سنّ الثامنة 
عشرة. أما الأردن وتونس، فقد سجّلا معدلات أدنى لزواج 
الأطفال بلغت 10 في المائة و1 في المائة، على التوالي، 

من النساء في الفئة العمرية نفسها واللواتي تزوّجن قبل سنّ 
الثامنة  عشرة )الشكل 1(.

وفي البلدان المتأثّرة بالصراعات 
في المنطقة العربية، مثل العراق، 

تواجه النساء والفتيات شدائدَ 
متفاقمة. وتعاني الفتيات الأصغر 

سناً من حرمان متزايد بسبب 
تعرُضهن للعنف في مجتمعاتهن 

المحلية وتزايد الإحساس بعدم الأمان11. وتشهد بعض 
المناطق ذات الظروف الإنسانية الصعبة ومناطق النزوح 

تزايداً في انتشار ظاهرة زواج الأطفال، ولا سيّما بين 
اللاجئين السوريين في الأردن والعراق ولبنان.

وكشف تقريرٌ صدر حديثاً عن لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( أنّ التعرُض 
للنزاع يؤثر سلباً على أنماط زواج الأطفال والخصوبة على 
المستوى دون الوطني12. ففي العراق مثلاً، يرتبط التعرُض 

للنزاع ارتباطاً إيجابياً بزواج الأطفال وبزيادة الخصوبة في 
سنّ المراهقة. وفي اليمن حيث ينتشر زواج الأطفال، يؤدي 

ارتفاع مستويات العنف إلى عكس الاتّجاه التنازلي الذي 
لوحظ سابقاً في زواج الأطفال.

ومن خلال دراسة البيانات المتاحة، يحاول 
هذا التقرير إضافة بُعدٍ آخر لفهم الصّلة 

بين النزاع وأنماط الزواج وسلوكيات 
الخصوبة لدى الشابات. ويبحث أيضاً في 

دَور السياسات العامة في التخفيف من هذه 
الممارسات في البلدان المتأثرة بالصراعات. 
وتأتي نتائج التقرير لتؤكد على أنّ زواج الأطفال يمكن أن يولّد 

ديناميات اجتماعية إقصائية في البلدان التي تشهد ظروفاً 
إنسانية صعبة وحالات نزوح، مما يؤدّي إلى الوقوع في الفقر 

باستمرار وإلى عدم تمكين النساء والفتيات على المدى الطويل.

تشمل العوامل الأساسية 
عة لزواج الأطفال استمرار  المشجِّ
المواقف الذكورية التي تدعم 

س عدم المساواة بين  وتكرِّ
الجنسين والأعراف التمييزية
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إنّ دوافع زواج الأطفال معقّدة ومتنوّعة ومترابطة ومتعلقة 
بالسياق وتتواجد على المستويين الجزئي والكلّي. وتشمل 

هذه الدوافع الأعراف والممارسات الاجتماعية والثقافية 
التمييزية، والفقر والعوامل الاقتصادية، والمخاوف المتعلقة 

بالنشاط الجنسي للفتيات وما يُسمّى بتدنيس »شرف 
العائلة“13. وقد تؤدي بعض العوامل الخارجية إلى تفاقم 

هذه الظاهرة مثل الصراع والنزوح 
والأمراض والكوارث الطبيعية. وتؤثر 
جميع هذه الدوافع على حياة النساء 

على المستوى الفردي والأسري 
والمجتمعي.

التقليل من أهمية تقاطع  ولا يمكن 
هذه الدوافع، حيث إنها تساهم على نحو متزامن في 
زواج الأطفال أو تجعله ممكناً، مما يولّد حلقةً دائمة 

النساء والفتيات14. وفي الآونة  الفقر والتمييز ضدّ  من 
الأخيرة، طوّر بساكي وآخرون إطاراً مفاهيمياً يصف 

الفتيات وكيفية تفاعل هذه  لزواج  الحرجة  الدوافع 
في ما بينها15. الدوافع 

وتؤدي الأعراف الاجتماعية والثقافية في المنطقة العربية دوراً 
مهماً في السّماح باستمرار زواج الأطفال. وقد وجدت الأبحاث 
التي أجرتها اليونيسف والمركز الدولي لبحوث المرأة أنّ زواج 

ز مجتمعةً  دة تعزِّ الأطفال له وظائف اجتماعية وثقافية متعدِّ
الأدوار الاجتماعية المرتبطة بكل من الجنسين. وتشمل هذه 

الوظائف الحفاظ على صلة القرابة وتأمين الميراث والاستقرار 
الاقتصادي، والانتقال إلى مرحلة البلوغ، 
وتوفير الأمن المالي، والحماية من العنف 
)الجنسي(، وتعزيز التماسك الاجتماعي 
في المجتمع، وغير ذلك من الوظائف16.

وفي الآونة الأخيرة، ساهمت الظروف 
الإنسانية الصّعبة في المنطقة في 

زيادة معدلات زواج الأطفال، لا سيّما في البلدان التي تشهد 
صراعات مطوّلة وحركات نزوح وفي مجتمعات اللاجئين 

في البلدان المضيفة17. وبالنسبة إلى العديد من الأسر، يمكن 
أن تحمي هذه الممارسة الفتيات من أوجه انعدام الأمن أثناء 

النزوح، كما كانت الحال في العقد الماضي بين النازحين 
السوريين في الأردن ولبنان ومصر18.

 دوافع زواج الأطفال
في المنطقة العربية .3

تؤدي الأعراف الاجتماعية 
والثقافية في المنطقة العربية 
دوراً مهماً في السّماح باستمرار 

زواج الأطفال
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الشكل 3.  الإطار المفاهيمي الذي يوضح الدوافع المفترَضة لزواج الأطفال 

المجتمع

الأسرة
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 .Psaki and others, 2021 :المصدر
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المعاهدات والمواثيق  العربية على  الدول  صادقت معظم 
الدولية لحقوق الإنسان التي تحظّر زواج الأطفال19. 

والأردن وتونس والعراق ومصر هي أطراف في العهد 
 )1967( المدنية والسياسية  بالحقوق  الخاص  الدولي 

والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد 
والثقافية )1967(، والأردن وتونس فقط هما طرفان في 
اتفاقية الرضا بالزواج والحدّ الأدنى لسنّ الزواج وتسجيل 
عقود الزواج )1962(. وقد انضمّ الأردن وتونس والعراق 
التمييز ضد  القضاء على جميع أشكال  اتفاقية  ومصر إلى 

المرأة )سيداو( )1979(، لكنّ الأردن والعراق ومصر 
16 بشأن المساواة في الزواج  لديها تحفّظات على المادة 
المادة  اتفاقية سيداو، بموجب  والحياة الأسرية20. وتنصّ 
16)2(، على أنّ الدول تضع الحد الأدنى لسنّ الزواج وأنّ 

زواج الأطفال ليس له أي أثر قانوني. وصادقت جميع 
اتفاقية حقوق  العربية على  المنطقة  الدول الأعضاء في 

الطفل )1989(، التي تشترط أن يكون الحدّ الأدنى لسنّ 
18 عاماً. الزواج 

وبما أنّ الدول الأربع المشمولة في الدراسة قد وقّعت 
أبرز معاهدات حقوق الإنسان والتزمت بتقديم  على 

التقارير ذات الصلة، ليس من المستغرب أن يضمن كلٌ 
منها أن تكون سنّ الثامنة عشرة هي الحدّ الأدنى لسنّ 

التشريعات على  ق  الزواج. ومع ذلك، كثيراً ما لا تُطبَّ
نحو مناسب، ولا تزال عدة ثغرات قانونية قائمة. ففي 

126 )2008( زواج  مصر مثلاً، يحظّر قانون الطفل رقم 
الأطفال من خلال الإقرار بأنّ الحدّ الأدنى لسنّ الزواج 

18 عاماً، إلا أنّه يجوز السّماح بالزواج تحت هذه  هو 

السنّ في ظروف استثنائية وبموجب إذنٍ من القاضي 
وولي الأمر الشرعي. ولا يُعاقِب القانون رسمياً الجاني 

البالغ على مشاركته في الزواج رغم تجريم هذه الزيجات 
 31 227 من قانون العقوبات، والمادة  بموجب المادة 

143 )1994( للأحوال المدنية،  مكرّر من القانون رقم 
126 )2008(، وقرار وزير  لة بالقانون رقم  بصيغته المعدَّ

العدل رقم 6927 )2008(21.

7.1 من قانون الأحوال  دت المادة  وفي العراق، حدَّ
ل( سنّ الرشد  188 )1959، المعدَّ الشخصية رقم 

بثمانية عشر عاماً للرجال والنساء على حدّ سواء، وعلى 
غرار الدول الأخرى، فقد أجازت أيضاً للقاضي، بموجب 

 15 8.1 و8.2، السّماح للأفراد البالغين من العمر  المادتين 
عاماً بالزواج بناءً على موافقة ولي الأمر أو في حالات 
“الضرورة القصوى”22. إلا أنه لا يمكن إكراه أي شخص 
على الزواج بدون موافقته ويُعاقَب كلّ من يخالف ذلك 

9(. وفي كردستان، يمكن  بالغرامة أو السجن )المادة 
16 عاماً بموافقة  تخفيض الحدّ الأدنى لسنّ الزواج إلى 

ولي الأمر وبإذن قضائي مع أنّ قانون العنف الأسري 
ف زواج  2011 يصنِّ 8 لعام  )إقليم كردستان( رقم 

.)3 2، الفقرة  الأطفال كجريمة )المادة 

وفي الأردن، حيث تنصّ المادة 10 )ب( من قانون الأحوال 
الشخصية رقم 36 )2010( على أنّ السنّ القانونية للزواج 

هي 18 عاماً، يجوز للقاضي السماح بزواج القاصرين البالغين 
من العمر 15 عاماً أو أكثر إذا اقتضت »المصلحة العامة« 

د من قِبل المحكمة الشرعية، على ألا  ذلك على النحو المحدَّ

الُأطُر القانونية لزواج 
الأطفال في الأردن 

وتونس والعراق ومصر
.4
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يقلّ عمر القاصرين عن تلك السنّ. وبموجب المادة 35 )ج( 
دت البدلات، إذا كانت  من قانون الأحوال الشخصية التي حَدَّ

الأنثى عند عقد الزواج حاملاً أو قد أنجبت طفلاً أو كان 
الطرفان قد استوفيا بالفعل شروط الأهلية، تمتنع المحكمة 
عن النظر في قضية إعلان بطلان الزواج على أساس عدم 

بلوغ الزوجين السنّ القانونية. ومع ذلك، 
ح المادة 31 )ز( من القانون نفسه  توضِّ
أنّ الزواج يُعتبَر باطلاً في حال كان كلا 
الزوجين أو أحدهما غير مؤهل للزواج 

ن في  عند توقيع العقد، كما هو مبيَّ
المادة 10. وفي الأردن، لا يتطرّق قانون 

الحماية من العنف الأسري لعام 2017 
إلى زواج الأطفال.

وفي تونس، تمّ تنقيح قانون الأحوال الشخصية في عام 
2007 وتحديد السنّ القانونية للزواج لكلّ من الزوجين 
بثمانية عشر عاماً؛ إلا أنه وفي حالات استثنائية، يمكن 

أن ينعقد الزواج من دون استيفاء شرط بلوغ سنّ الرشد 
 5 بعد الحصول على إذن خاص من المحكمة )المادتان 

ر الزواج القسري بموجب  و6(. ويُحظَّ
21 من قانون الأحوال  المادة 

الشخصية، مع أنّ القانون لا ينصّ 
على عقوبة في هذا الصّدد. ويحظّر 
2017 بشأن  58 لعام  القانون رقم 

القضاء على العنف ضد المرأة زواج 
بين  أعمارهن  تتراوح  اللواتي  الفتيات 

13 و18 عاما23ً.

صادقت معظم الدول العربية 
على المعاهدات والمواثيق 

الدولية لحقوق الإنسان التي تحظّر 
زواج الأطفال
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ه الخبيران كونها وهيكمان، لاستكشاف كيفية تأثير زواج الأطفال على  تَستخدِم هذه الدراسة نموذج تكوين المهارات، الذي أعدَّ
التنمية البشرية طوال حياة المرأة24.

 الإطار التحليلي:
 آثار زواج الأطفال
على دورة الحياة

.5

الشكل 4.  تكوين المهارات في مراحل مختلفة من الحياة 

المدخلات
الجينات

ال�يئة

المدخلات
المها�ات المعرفية

المها�ات غير المعرفية
الوضع الصحي

المخرجات
التنمية المعرفية

التنمية غير المعرفية
الصحة الجسدية والنفسية

المخرجات
التحصيل الد�اسي والأداء
الصحة الجسدية والنفسية

السلوكيات الاجتماعية

نظام الرعاية الصحية
رعاية الأطفال

النظام المدرسي
ال�يئة العائلية

النظام المدرسي
ال�يئة الاجتماعية

المدخلات
المها�ات المعرفية

المها�ات غير المعرفية
الوضع الصحي

المخرجات
المستوى الد�اسي النهائي

�تائج سوق العمل
الصحة الجسدية والنفسية

السلوكيات الاجتماعية

المخرجات

الصحة الجسدية والنفسية
السلوكيات الاجتماعية

النظام المدرسي
ال�يئة الاجتماعية

المدخلات
المها�ات المعرفية

المها�ات غير المعرفية
الوضع الصحي

النظام المدرسي
ال�يئة الاجتماعية

الولادة

مرحلة الشيخوخةمرحلة البلوغمرحلة الم�اهقةمرحلة الطفولة

الحمل

.Urzúa, 2016 استناداً إلى ،ESCWA, 2020 :المصدر
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دة المراحل حيث  تكوين المهارات هو عبارة عن عملية متعدِّ
تتوافق كلّ مرحلة مع فترة معيّنة من دورة حياة الفرد، بدءاً 

د المهارات وتشمل المهارات  من الحمل وصولاً إلى الوفاة. وتتعدَّ
ل المهارات أيضاً في  المعرفية والشخصية والصحية. وتتمثَّ

القدرة على العمل، وتؤثّر على التوقعات 
والقيود والمعلومات25. ويساهم اكتساب 

المزيد من المهارات في زيادة إمكانات 
الشخص على مدى حياته.

وفي كلّ مرحلة من مراحل الحياة، 
تجتمع المدخلات والاستثمارات لإنتاج 

ل هذه  مجموعة من المخرجات. وتمثِّ
المخرجات مستوى المهارات المكتسبة 

خلال تلك المرحلة. ومن السّمات الأساسية لنموذج تكوين 
المهارات هو أنّ المهارات التي يتمّ إنتاجها في مرحلة ما 

تصبح المدخلات لمراحل لاحقة من الحياة. ويُشار إلى 
ذلك باسم »الإنتاجية الذاتية«. وبالتالي، فإنّ المهارات 

د  المكتسَبة في فترة واحدة ستحدِّ
نوع المهارات المكتسَبة في الفترات 
اللاحقة. ويبدأ تكوين المهارات في 
الرحم ويستمرّ طيلة دورة الحياة. 

ويُحرَم الفتيان والفتيات الذين 
يتزوّجون في مرحلة الطفولة من 
الكثير من الاستثمارات الضرورية 
التي ينبغي القيام بها في مرحلة 

الطفولة لتعزيز إمكاناتهم البشرية 
وصحتهم في مراحل الحياة اللاحقة.

ويرتبط زواج الأطفال بالإنجاب المبكر والخصوبة العالية، 
الأمر الذي يرتّب مخاطرَ صحية على الفتيات وأطفالهن 

لما للحمل والولادة المبكّرين من تأثير سلبي على الصحة 
الجسدية والنفسية والرفاه الاجتماعي والتحصيل العلمي 
وإمكانية كسب الدخل لدى الفتيات. والفتيات المتزوّجات 

هنّ أقلّ اطلاعاً على وسائل منع الحمل والأمراض المنقولة 
عن طريق الاتصال الجنسي، وأكثر 

عُرضة لوفيات الأمومة26. ومن 
شأن زواج الأطفال والحمل المبكّر 
أن يعرقلا الارتقاء الاجتماعي بين 
الأجيال من خلال الحدّ من فرص 

للفتيات وأطفالهن27. التعليم 

يتزوّجن  اللواتي  الفتيات  وتحظى 
في سنّ مبكرة بفرص محدودة 

الأسري  العنف  التعليم والتوظيف ويواجهن خطر  في 
على نحو متزايد، مما يحدّ من سلطتهن ويُضعِف 

قدرتهن على اتّخاذ القرار داخل الأسرة. ويَعتبِر الباحث 
كابير28 أنّ قدرة الفتاة أو المرأة على الاختيار تعتمد 

الأبعاد  على  المفاهيمية  الناحية  من 
الحياة  السلطة على  التالية:  الثلاثة 

)أي القدرة على تحديد الأهداف 
والموارد  عليها(؛  والعمل  الشخصية 

الاجتماعية(؛  أو  البشرية  أو  )المادية 
والإنجازات )التي تؤثر على الاختيار 

السلطة على  تُبنى عليها  لأنها أسسٌ 
المستقبل(. ومن شأن  الحياة في 
ر سلباً على  زواج الأطفال أن يؤثِّ

جميع هذه الأبعاد الثلاثة. وتبحث هذه الدراسة في ستة 
آثارها  الممارسة، وتعرض  مجالات مختلفة لآثار هذه 

إلى  بالنسبة  النمو  نتائج  السلبية على مجموعة واسعة من 
ككل29. والمجتمع  وأطفالهن  النساء 

يُحرَم الفتيان والفتيات الذين 
يتزوّجون في مرحلة الطفولة من 
الكثير من الاستثمارات الضرورية 
التي ينبغي القيام بها في مرحلة 
الطفولة لتعزيز إمكاناتهم البشرية 
وصحتهم في مراحل الحياة اللاحقة

الفتيات المتزوّجات هنّ أقلّ 
اطلاعاً على وسائل منع الحمل 
والأمراض المنقولة عن طريق 
الاتصال الجنسي، وأكثر عُرضة 

لوفيات  الأمومة
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تقدير تكلفة زواج الأطفال 
خلال دورة الحياة .6

الخصوبة واستخدام وسائل منع  ألف. 
الحمل  الحديثة

1. تأثير زواج الأطفال على مستويات الخصوبة ومتوسط عدد  	
المواليد الأحياء

غالباً ما تُجبَر الفتيات اللواتي يتزوّجن في سنّ مبكرة على 
الانتقال مباشرة من مرحلة الطفولة إلى البلوغ رغم معرفتهن 

المحدودة بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية. وتشير 
الأبحاث إلى أنّ زواج الأطفال غالباً ما يؤدّي إلى إنجاب 

عدد أكبر من الأطفال، إلا أنه يرتبط أيضاً بالعديد من النتائج 
الإنجابية السلبية مثل المباعدة غير الصحية بين الولادات 

والحمل غير المرغوب فيه والإجهاض المقصود وولادة 
المواليد الموتى والإجهاض العفوي ونقص الوزن والتقزُم34. 
وتفتقر الفتيات المتزوّجات إلى القدرة على التفاوض بشأن 

العلاقات الحميمة مع أزواجهن، ولديهن معرفة محدودة 
بوسائل منع الحمل وإمكانية الحصول عليها، مما يؤدّي إلى 

الحمل المبكر35. وبما أنّ الفترة الإنجابية للفتيات المتزوّجات 

الارتباط  تكلفة  تقدير  إلى  الدراسة  هذه  توصّلت 
دورة حياة  على  نتائج  بعدة  الأطفال  لزواج  الإحصائي 

الأول  الأقسام  في  ح  هو موضَّ كما  والنساء،  الفتيات 
الخصوبة  النتائج  هذه  وتشمل  والسادس.  والثاني 

والتحصيل  الأسري  والعنف  القرار  واتّخاذ  والصحة 
نتائج  القسم  هذا  ويَعرِض  العمل.  سوق  ونتائج  العلمي 

المجال. هذا  الدراسة في 

وتمّ التوصّل إلى تقديرات الآثار المحتمَلة من خلال تطبيق 
تحليل الانحدار30 الذي اتّبع النظرية الأكثر ملاءمةً ورَصَد 

المتغيّرات الأكثر صلةً )أي المتغيّرات المستقلّة التي قد تؤثر 
على النتائج ذات الأهمية( في كلّ حالة باستخدام تقدير الآثار 

الثابتة، وقد رَصَد التحليل هذه الآثار الثابتة باستخدام عيّنة 
طبقية31. ويتناول هذا القسم أهمّ النتائج ومتوسط الآثار 
الهامشية32 الناتجة من تحليل الانحدار ويناقش آثارها33.
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أطول، فمن المرجح أن ينجبن عدداً أكبر من الأطفال على 
مدار حياتهن36. وتشير دراسة أُجريَت في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى إلى أنّ النساء اللواتي تزوّجن قبل بلوغهن 
18 عاماً كنّ أكثر ميلاً بثمانية أضعاف لإنجاب أكثر من ثلاثة 
أطفال مقارنة بالنساء اللواتي تزوّجن في سنّ الثامنة عشرة 

أو أكثر37. وتمّ التوصّل إلى نتائج مماثلة في الهند، حيث 
كانت النساء المتزوّجات قبل سنّ الثامنة عشرة أكثر خصوبةً 

)أي أنجبن أكثر من ثلاثة أطفال(، وكرّرنا الإنجاب في أقلّ 
من 24 شهراً، وأنهين حملهن38. وفي المنطقة العربية، غالباً 

ما يؤدّي زواج الأطفال إلى الإنجاب في سنّ مبكّرة إذ تواجه 
الإناث ضغوطاً لإثبات خصوبتهن عند الزواج39.

وباستخدام بيانات من مسح السكان والصحة الأسرية ومن 
د المؤشرات، قمنا بتقدير آثار زواج  المسح العنقودي المتعدِّ

الأطفال على متوسط عدد المواليد الأحياء واستخدام 
وسائل منع الحمل الحديثة في الأردن وتونس والعراق 

ومصر. وأُدرِجَت النتائج في الجداول 1 و2 و3. ومع أنّ 
الأطُُر القانونية والتشريعات الوطنية القائمة تتطرّق إلى 

قضايا زواج الأطفال، فإنّ العديد من الفتيات ما زلن يتزوّجن 
قبل بلوغ سنّ الثامنة عشرة. ويكشف الجدول 1 أنّ نسبةً 

كبيرة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و49 
عاماً قد تزوّجن قبل بلوغ الحدّ الأدنى لسنّ الزواج في 

الأردن والعراق ومصر، حيث بلغ معدل انتشار هذه الحالات 
13.42 في المائة في الأردن، و33.80 في المائة في العراق، 

ل أدنى معدل  و20.45 في المائة في مصر، في حين سُجِّ
انتشار بنسبة 3.06 في المائة في تونس التي تشهد انخفاضاً 

في انتشار حالات زواج الأطفال منذ منتصف سبعينات 
القرن الماضي.

ويرتبط زواج الأطفال أساساً بشِراك الفقر التي تكاد تضمن 
انتقال الفقر بين الأجيال. ومع أنّ معدلات الخصوبة في 
المنطقة العربية آخذة في الانخفاض منذ ثمانينات القرن 

الماضي، شهِدت بعض البلدان ارتفاعاً في الخصوبة في مطلع 
القرن الحادي والعشرين. وأشارت عدّة دراسات إلى أنّ هذا 
الانعكاس في اتجاهات الخصوبة الذي تشهده المنطقة أمرٌ 

ل السبب الرئيسي لهذا التغيير في العودة إلى  نادر40، ويتمثَّ
ممارسة الزواج المبكر واستقرار مستويات استخدام وسائل 
منع الحمل خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين41، 
وذلك بسبب مشاكل في إمكانية الحصول على هذه الوسائل 

واستخدامها إلى جانب تغيُر السلوكيات الشخصية.

الجدول 1.  انتشار حالات زواج الأطفال بحسب الفئة العمرية )بالنسبة المئوية(

مصرالعراقتونسالأردنالفئات العمرية

196.930.2519.889.31-15 عاماً

249.971.3042.2615.62-20 عاماً

2911.591.9043.9016.34-25 عاماً

3412.642.2232.1820.42-30 عاماً

4917.404.6630.4926.90-35 عاماً

جميع النساء البالغات من 
13.423.0633.8020.45العمر بين 18 و49 عاماً

د المؤشرات، 2018(؛  د المؤشرات، 2018(؛ العراق )المسح العنقودي المتعدِّ المصادر: الأردن )مسح السكان والصحة الأسرية، 2017-2018(؛ تونس )المسح العنقودي المتعدِّ
مصر )المسح السكاني الصحي، 2014(.

ملاحظة: تتطابق هذه الفئات العمرية مع تلك الواردة في المسوحات.
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ومعدل  السنّ  الخصوبة حسب  معدلات   2 الجدول  ن  ويبيِّ
الخصوبة  معدلات  تساعد  حين  وفي  الكلي.  الخصوبة 

العمر،  من حيث  الخصوبة  أنماط  فهم  على  السنّ  حسب 
مستوى  لدراسة  مفيداً  مقياساً  الكلي  الخصوبة  معدل  يُعَدُ 

الأعلى  الكلي  المعدل  العراق  ل  ويُسجِّ الكلّي42.  الخصوبة 
 3.5( تليه مصر  امرأة(43،  لكل  مواليد   3.6( للخصوبة 

الكلي  المعدل  تونس  تسجّل  فيما  امرأة(44،  لكل  مواليد 
معدل  في  التفاوتات  تحليل  ن  ويُبيِّ للخصوبة45.  الأدنى 

الخصوبة  أنّ  العمرية  الفئات  عبر  السنّ  حسب  الخصوبة 
20 و34  بين  أعمارهن  تتراوح  اللواتي  النساء  بين  تتركّز 

الفئة  في  ل  يُسجَّ للخصوبة  الأعلى  المعدل  وأنّ  عاماً، 
المشمولة  البلدان  جميع  في  وذلك  عاماً،   29-25 العمرية 

الخصوبة  تبلغ  )حيث  مصر  باستثناء  التقرير  هذا  في 

213 ولادة  20-24 عاماً مع  العمرية  الفئة  ذروتها لدى 
1,000 امرأة(. لكل 

وتشير أدلّةٌ كثيرة إلى أنّ النساء اللواتي يتزوّجن باكراً ينجبن 
أطفالاً في مرحلة أبكر من حياتهن ويكون لديهن مزيد من 
الأطفال بمرور الوقت مقارنةً بمن يتزوّجن بعد سنّ الثامنة 

ن الجدول 3 الفرق في عدد المواليد الأحياء حسب  عشرة. ويبيِّ
الحالة الزواجية. وفي البلدان الأربعة المشمولة في الدراسة، 

نلاحظ بالنسبة إلى جميع الفئات العمرية فرقاً كبيراً ومهمّاً 
من الناحية الإحصائية في معدلات الخصوبة حسب السنّ، 

حيث تميل النساء اللواتي تزوّجن قبل سن الثامنة عشرة، في 
المتوسط، إلى إنجاب عدد أكبر من الأطفال خلال حياتهن 

مقارنة بالنساء اللواتي يتزوّجن بعد هذه السنّ )الجدول 3(.

الجدول 2.  معدلات الخصوبة حسب السنّ ومعدل الخصوبة الكلي

مصرالعراقتونسالأردنمعدلات الخصوبة حسب السنّ

192747056-15 عاماً

2410949170213-20 عاماً

2915686194200-25 عاماً

3413767147134-30 عاماً

3988349969-35 عاماً

4427104317-40 عاماً

492054-45 عاماً

2.71.23.63.5معدل الخصوبة الكلي

د المؤشرات، 2018(؛  د المؤشرات، 2018(؛ العراق )المسح العنقودي المتعدِّ المصادر: الأردن )مسح السكان والصحة الأسرية، 2017-2018(؛ تونس )المسح العنقودي المتعدِّ
مصر )المسح السكاني الصحي، 2014(.

ملاحظة: معدلات الخصوبة حسب السنّ هي لكل 1,000 امرأة، ومعدل الخصوبة الكلي هو لكل امرأة.
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الجدول 3.  متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء البالغات من العمر بين 15 و49 عاماً حسب سنّ الزواج

49-35 عاما34ً-30 عاما29ً-25 عاما24ً-20 عاما19ً-15 عاماًالأردن

0.5591.1621.9952.9514.218عيّنة إجمالية

0.1010.8051.7412.733.944متزوجة بعمر 18 عاماً أو أكثر

0.6982.0963.2644.1545.333متزوجة قبل سنّ الثامنة عشرة

***1.389***1.424***1.523***1.291***0.597الفرق

49-35 عاما34ً-30 عاما29ً-25 عاما24ً-20 عاما19ً-15 عاماًتونس

0.4440.9751.4731.9192.703عيّنة إجمالية

0.2000.9061.4191.9012.638متزوجة بعمر 18 عاماً أو أكثر

0.7501.6002.6072.4623.797متزوجة قبل سنّ الثامنة عشرة

***1.159***0.560***1.188***0.694***0.550الفرق

49-35 عاما34ً-30 عاما29ً-25 عاما24ً-20 عاما19ً-15 عاماًالعراق

0.9752.1773.3024.3165.833عيّنة إجمالية

0.1331.2952.6533.8655.311متزوجة بعمر 18 عاماً أو أكثر

1.0652.7054.0135.2166.994متزوجة قبل سنّ الثامنة عشرة

***1.683***1.351***1.360***1.410***0.932الفرق

49-35 عاما34ً-30 عاما29ً-25 عاما24ً-20 عاما19ً-15 عاماًمصر

0.5221.2862.0582.8403.682عيّنة إجمالية

0.2051.0011.7752.4883.282متزوجة بعمر 18 عاماً أو أكثر

0.6691.9983.0183.7964.709متزوجة قبل سنّ الثامنة عشرة

***1.427***1.234***1.191***0.973***0.460الفرق

د المؤشرات، 2018(؛  د المؤشرات، 2018(؛ العراق )المسح العنقودي المتعدِّ المصادر: الأردن )مسح السكان والصحة الأسرية، 2017-2018(؛ تونس )المسح العنقودي المتعدِّ
مصر )المسح السكاني الصحي، 2014(.

ملاحظة: تمّ ترجيح التقديرات باستخدام أوزان المسوحات. وتمّ تجميع الأخطاء المعيارية الراسخة على المستوى دون الوطني.
***الاحتمالية أقل من 0.01.
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وبالإضافة إلى ذلك، قمنا بتقدير انحدار بواسون لتحليل 
تأثير زواج الأطفال على متوسط عدد المواليد الأحياء 

بحسب الفئة العمرية للبلدان الأربعة. ويبين الشكل 5 
متوسط الآثار الهامشية الخاصة لكل من العراق ومصر. 

ل الأعمدة متوسط الآثار الهامشية للزواج في مرحلة  وتمثِّ
الطفولة نسبةً إلى الزواج بعد سنّ الثامنة عشرة. ويتيح 

متوسط الآثار الهامشية عرضَ النتائج على أنها اختلافات 
ل العمود باللون الأزرق الفاتح  في الاحتمالات. ويمثِّ

النساء المتزوّجات في سنّ الثامنة عشرة أو أكثر، فيما 
يمثل العمود باللون الأزرق الداكن النساء المتزوّجات في 

سنّ  الطفولة.

وتَرصد جميع الانحدارات المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية 
الأساسية مثل العمر والتحصيل العلمي والديانة والوضع 

الوظيفي وجنس ربّ الأسرة ومؤشر ثروة الأسرة وموقع الأسرة 
)حضري أو ريفي(. وتُظهِر هذه الهوامش أنّ متوسط عدد 

المواليد الأحياء، بعد رصد الخصائص التي يمكن ملاحظتها، هو 
أعلى لدى النساء اللواتي تزوّجن قبل سنّ الثامنة عشرة مقارنةً 

بنظيراتهن في جميع الفئات العمرية. وتبدو هذه الاختلافات 
كبيرة وذات دلالة إحصائية مهمة. بعبارة أخرى، يرتبط زواج 

الأطفال إحصائياً بمتوسط عدد أكبر من المواليد الأحياء على 
مدى حياة المرأة في العراق ومصر. وقد لوحظت نتائج مماثلة 

في الأردن وتونس )وهي غير معروضة هنا(.

الشكل 5.  متوسط الآثار الهامشية – متوسط عدد المواليد الأحياء على مدى دورة الحياة حسب الفئة 
العمرية )نساء متزوّجات تتراوح أعمارهن بين 20 و49 عاماً( 

الفئة العم��ة: 30-34 عاماً
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0.87

1.66

1.84

0.23
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الفئة العم��ة: 25-29 عاماًالفئة العم��ة: 20-24 عاماً

الفئة العم��ة: 25-29 عاماًالفئة العم��ة: 20-24 عاماً

الفئة العم��ة: 35-49 عاماً

الفئة العم��ة: 35-49 عاماًالفئة العم��ة: 30-34 عاماً

دون 18 عاماً دون 18 عاما18ً عاماً أو أكثر 18 عاماً أو أكثر

دون 18 عاماً 18 عاماً أو أكثر دون 18 عاماً 18 عاماً أو أكثر

دون 18 عاماً 18 عاماً أو أكثر دون 18 عاماً 18 عاماً أو أكثر

دون 18 عاماً 18 عاماً أو أكثر دون 18 عاماً

سنّ ال�واج الأول

18 عاماً أو أكثر

د المؤشرات، 2018(؛ مصر )المسح السكاني الصحي، 2014(. المصادر: العراق )المسح العنقودي المتعدِّ
ملاحظة: يشير الخط العمودي الأسود إلى حدود الثقة بنسبة 95 في المائة.
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2. استخدام وسائل منع الحمل من قِبل النساء المتزوّجات 	

لا يُعَدُ استخدام وسائل منع الحمل شائعاً بين النساء 
المتزوّجات قبل سنّ الثامنة عشرة لأنّه من المحتمل أن 
يفتقرنَ إلى المعرفة بشأن هذه الوسائل أو إلى إمكانية 

الحصول عليها. وكثيراً ما يُتوقع إنجاب الأطفال مباشرةً بعد 
الزواج، لذلك غالباً ما تفتقر الفتيات اللواتي يتزوّجن في سنّ 
الطفولة إلى إمكانية الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة 

حتى إنجاب طفلهن الأول، وكثيراً ما لا يعبّرن عن أي رأي 
م هذا القسم تقديرات  بشأن عدد الأطفال المقرّر إنجابهم. ويقدِّ

بشأن استخدام وسائل منع الحمل من قِبل النساء اللواتي 
تزوّجن قبل سنّ الثامنة عشرة مقارنةً 

بنظيراتهن الأكبر سناً من المتزوّجات في 
كلّ من الأردن وتونس والعراق ومصر.

وفي العراق، لطالما كان استخدام 
وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم 

الأسرة محدوداً. وخلال الحرب 
الإيرانية-العراقية في ثمانينات القرن 

ع على الإنجاب لتسريع  الماضي، فرضت الحكومة سياسةً تشجِّ
النموّ السكاني من خلال تطبيق قيود شديدة على إمكانية 

الوصول إلى وسائل منع الحمل46. وفي العقود اللاحقة، فَرض 
الحظر الاقتصادي أيضاً قيوداً على إمكانية الوصول إلى 

وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة. ولم تدعم الحكومة 
بفعالية خدمات تنظيم الأسرة إلا في فترة ما بعد عام 

472003. وفي مصر، يبدو أن مستويات استخدام وسائل منع 
الحمل الحديثة قد استقرّت في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين48. وفي عام 1980، بلغت نسبة النساء المصريات 
المتزوّجات حالياً والبالغات من العمر بين 15 و49 عاماً ممّن 

يستخدمن وسائل منع الحمل الحديثة 23 في المائة. وقد 
ارتفعت هذه النسبة إلى 54 في المائة بحلول عام 2000 

ووصلت إلى 57 في المائة في عام 2014.

وفي الأردن، يشهد استخدام وسائل منع الحمل زيادةً بين 
النساء منذ تسعينات القرن الماضي، إلا أنّ استخدام هذه 

الوسائل منخفضٌ بين الشابات. وإلى جانب استخدام وسائل 
منع الحمل، هناك عدة عوامل ينبغي أخذُها في الاعتبار، 

كالموروثات الثقافية التي تدعو إلى زيادة حجم الأسرة49. 
وقد انخفض استخدام وسائل منع 

الحمل الحديثة في الأردن على مدى 
السنوات الست الماضية، من 42 في 

المائة في عام 2012 إلى 37 في 
المائة في الفترة 2017-2018. وفي 

تونس، تشير الأدلة إلى العديد من 
التحديات المستمرّة بشأن استخدام 

وسائل منع الحمل. ومع أنّ معدل 
انتشار زواج الأطفال منخفض في تونس، فإن استخدام أي 

نوع من وسائل منع الحمل هو الأدنى بين النساء الأصغر سناً 
من الفئة العمرية 15-19 عاماً والفئة العمرية 20-24 عاماً.

ن الجدول 4 أنّ استخدام أي نوع من وسائل منع الحمل  ويبيِّ
في جميع البلدان المشمولة في الدراسة هو الأعلى لدى النساء 
الأكبر سنّاً من الفئة العمرية 35-49 عاماً، والأدنى لدى النساء 

الأصغر سنّاً من الفئة العمرية 15-19 عاماً )لا سيّما في تونس 
والعراق(. ويشير ذلك إلى أنّ استخدام وسائل منع الحمل 

يزداد مع بلوغ المرأة المستوى المنشود من الخصوبة.

الجدول 4.  استخدام وسائل منع الحمل الحديثة من قِبل النساء المتزوّجات

مصرالعراقتونسالأردنالفئات العمرية
197.70.12.518.2-15 عاماً

2421.15.311.938.7-20 عاماً

2931.921.324.050.6-25 عاماً

3435.742.432.959.4-30 عاماً

4938.253.733.056.8-35 عاماً

د المؤشرات، 2018(؛  د المؤشرات، 2018(؛ العراق )المسح العنقودي المتعدِّ المصادر: الأردن )مسح السكان والصحة الأسرية، 2017-2018(؛ تونس )المسح العنقودي المتعدِّ
مصر )المسح السكاني الصحي، 2014(. 

استخدام أي نوع من وسائل منع 
الحمل في جميع البلدان المشمولة 

في الدراسة هو الأعلى لدى 
النساء الأكبر سنّاً من الفئة العمرية 

53-94 عاماً
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وقمنا أيضاً بتقدير الانحدار المنطقي )حيث المتغيّر التابع 
ثنائيّ وتكون قيمته 1 إذا كانت المرأة تستخدم حالياً 

وسيلة حديثة لمنع الحمل( لقياس تأثير زواج الأطفال على 
استخدام وسائل منع الحمل الحديثة في الأردن وتونس 

والعراق ومصر50.

ح الشكل 6 متوسط الآثار الهامشية للانحدار المنطقي  ويوضِّ
الخاص بالعراق، حيث تعكس الأعمدة استخدام وسائل منع 
الحمل من قِبل نساء تزوّجن قبل سنّ الثامنة عشرة مقارنة 

بنساء تزوّجن بعد هذه السنّ، وذلك حسب الفئة العمرية. 
وبشكل عام، وجدت الدراسة أنّ زواج الأطفال يرتبط ارتباطاً 

إيجابياً باستخدام وسائل منع الحمل. بعبارة أخرى، يرتبط 
تأثير زواج الأطفال على الخصوبة على المدى الطويل ارتباطاً 

إيجابياً باستخدام وسائل منع الحمل. وقد يرجع ذلك إلى 
قت  حقيقة أنّ المرأة التي تزوّجت في طفولتها تكون قد حقَّ
مستوى الخصوبة المنشود، فيزداد استخدامها لوسائل منع 

الحمل الحديثة. ومع ذلك، يتطلّب هذا الوضع مزيداً من 
التحليل. ووجدت الدراسة أيضاً نتائجَ مماثلة بالنسبة إلى 

الأردن وتونس )لم تُعرض هنا(، في حين كان التأثير منخفضاً 
في مصر لدى جميع الفئات العمرية )الشكل 7(. ويعود 

الاستخدام الأكبر لوسائل منع الحمل من قِبل النساء الأكبر سنّاً 
والمتزوّجات في سنّ أصغر إلى حقيقة أنّ هؤلاء النساء وصلن 
إلى الخصوبة المنشودة في وقتٍ أقرب )ويمكن أن يكون هذا 
الوقت أبكر إذا تزوّجن في مرحلة أسبق(، وبالتالي يستخدمن 
الآن وسائل منع الحمل بنسبة أعلى من النساء اللواتي تزوّجن 

في وقت لاحق ويرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال.

الشكل 6.  متوسط الآثار الهامشية – استخدام وسائل منع الحمل الحديثة في العراق حسب الفئة 
العمرية )نساء متزوّجات تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً( 
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الفئة العم��ة: 20-24 عاماًالفئة العم��ة: 15-19 عاماً

الفئة العم��ة: 35-49 عاماًالفئة العم��ة: 30-34 عاماً

الفئة العم��ة: 25-29 عاماً

دون 18 عاماً دون 18 عاما18ً عاماً أو أكثر 18 عاماً أو أكثر

دون 18 عاماً دون 18 عاما18ً عاماً أو أكثر 18 عاماً أو أكثر

دون 18 عاماً 18 عاماً أو أكثر

د المؤشرات في العراق، 2018. المصدر: استناداً إلى المسح العنقودي المتعدِّ
ملاحظة: يشير الخط العمودي الأسود إلى حدود الثقة بنسبة 95 في المائة.
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الصحة باء. 
من  الطفولة  مرحلة  في  يتزوّجن  اللواتي  النساء  تُحرَم 

مع  مناسب،  نحو  على  ومراهقتهن  طفولتهن  عيش 
دورة  على  تداعيات سلبية  من  ذلك  على  ما يترتب 

ما يفتقرن  وغالباً  الأجيال.  بين  تنتقل  قد  وآثار  حياتهن 
والإنجابية،  الجنسية  الصحة  بشأن  المعرفة  إلى 

ويؤثر  الأطفال.  لتربية  المطلوبة  المهارات  بما في ذلك 
ولا  تهميشاً،  الأكثر  الفئات  على  عادةً  الأطفال  زواج 

سنّ  بلوغ  قبل  يتزوّجن  اللواتي  النساء  معظم  تستطيع 

الأسرة  تنظيم  خدمات  على  الحصول  عشرة  الثامنة 
الصحية. والرعاية 

ولا يؤثر زواج الأطفال على الصحة الجنسية والإنجابية 
ض سلامتها العقلية للخطر أيضاً.  للمرأة فحسب، بل يعرِّ
ففي كثير من الأحيان، لا تحصل النساء المتزوّجات في 

مرحلة الطفولة على ما يكفي من الخدمات الصحية ووسائل 
منع الحمل بسبب الموقع الجغرافي أو القيود المفروضة 

الشكل 7.  متوسط الآثار الهامشية – استخدام وسائل منع الحمل الحديثة في مصر حسب الفئة 
العمرية )نساء متزوّجات تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً( 
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على التنقُل. وغالباً ما تفتقر الفتيات اللواتي يتزوّجن باكراً 
إلى المكانة والمعرفة اللازمتين للتفاوض بشأن العلاقات 

الحميمة الآمنة و/أو استخدام وسائل منع الحمل، مما يزيد 
من خطر تعرُضهن لفيروس نقص المناعة البشرية أو غيره 

من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي فضلاً عن 
احتمال الحمل في سنّ مبكرة.

ومن الملاحَظ أنّ النساء اللواتي تزوّجن قبل سنّ الثامنة 
أثناء الحمل رعايةً طبية أقلّ مما تحصل  عشرة يتلقّين 

عليه النساء اللواتي تزوّجن في وقت لاحق51. وعلى 
الحمل  أثناء  تَحْدُثُ  التي  المضاعفات  تُعَدُ  العالمي،  الصعيد 

المراهقات  بين  للوفاة  الثاني  الرئيسي  السبب  والولادة 
15 و17 عاما52ً. وتنتشر  اللواتي تتراوح أعمارهن بين 
النساء  بقدرٍ أعلى بين  النفسية  المخاوف بشأن الصحة 

بنظيراتهن  الثامنة عشرة مقارنةً  تزوّجن قبل سنّ  اللواتي 
المتزوّجات في سنّ البلوغ، حيث تعاني هؤلاء النساء من 

مستويات أعلى من الاكتئاب والقلق والعزلة ويملن إلى 
الانتحار53. ونظراً لحالة الصحة  أنفسهن ومحاولة  إيذاء 
ح أن تكون  المرجَّ النساء، من  النفسية والجسدية لهؤلاء 

الإنتاجية  يقلّل من طاقاتهن  حياتهنّ غير صحية، مما 
الحياة. ويؤثر على خياراتهن في 

وتفيد التقارير أيضاً بأنّهن يعانين من ارتفاع في معدلات 
سوء التغذية ووفيات الأمهات والأمراض، وبأنّهن أكثر 

عُرضة للوقوع ضحايا لعنف الزوج54. وتؤدّي هذه الظروف 
غير المناسبة للصحة إلى زيادة إنفاق النساء على الصحة 
من أموالهن الخاصة مع ما يترتّب على ذلك من آثار دائمة 
على إنتاجيتهن. وتُلاحَظ الآثار المنتقلة بين الأجيال لدى 

أطفال الأمهات المراهقات، الذين قد يعانون من سوء التغذية 
)بسبب الفقر داخل الأسرة أو المكانة الأدنى للإناث داخل 

الأسرة حيث لا يحصلن على الكمية الكافية من الطعام 
ع55. مقارنةً بالذكور( ويشهدون معدلات أعلى لوفيات الرضَّ

1. وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة 	

غالباً ما يعاني الأطفال المولودون لأمهات في سنّ المراهقة 
ع  من نتائج سلبية في صحتهم، إذ تنتشر حالات وفيات الرضَّ

والأطفال وسوء التغذية بين أطفال النساء اللواتي تزوّجن 
قبل سنّ الثامنة عشرة. وقد يكون السبب في ذلك تداخل 

أوجه الضعف لدى الأمهات الصغيرات السن، مثل سوء 
تغذية الأمهات وضعف قدرتهنّ على التفاوض مع أزواجهن 

والفقر و/أو جهل الممارسات الغذائية بسبب التحصيل 
العلمي المتدني. وتعاني الأمهات المراهقات من قيودٍ على 

حركة التنقُل وعلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، 
ولديهن سلطة محدودة في اتّخاذ القرارات المتعلقة بالحمل 

وإنجاب  الأطفال.

وقد أجرينا تقديرات لآثار زواج الأطفال على وفيات 
الأطفال دون سنّ الخامسة في الأردن وتونس والعراق 

ومصر، وتقديرات لتأثير زواج الأطفال على تقزُم الأطفال 
دون سنّ الخامسة في العراق ومصر )على ضوء البيانات 
نماذج  باستخدام  المنطقي  الانحدار  تقدير  وتمّ  المتوفرة(. 
عة لتقييم تأثير عمر الأم على احتمال وفاة  أساسية وموسَّ
الطفل قبل سنّ الخامسة. وتمّ قياس وفيات الأطفال دون 

التفرُع تكون قيمته  سنّ الخامسة من خلال متغيّر ثنائي 
1 إذا توفّي الطفل قبل سنّ الخامسة وصفر بخلاف ذلك. 

المتغيّر  ثنائي  انحدار  الأساسي على  النموذج  وينطوي 
لقياس تأثير عمر الأم على احتمال وفاة الطفل قبل سنّ 
أخرى  متغيّرات  ع  الموسَّ النموذج  يتضمّن  بينما  الخامسة، 
مثل جنس الطفل، ومعلوماتٍ عمّا إذا كان قد وُلدَ وحيداً 

أو توأماً، وترتيب ولادته، وما إذا كانت الولادة السابقة قد 
حصلت قبل أقلّ من عامين على ولادته، وحجم الأسرة، 

المياه ومرافق الصرف  وإمكانية الوصول إلى مصادر 
نة، ومؤشر ثروة الأسرة. المحسَّ الصحي 

الآثار  8 متوسط  الشكل  )أ( في  البياني  الرسم  ح  ويوضِّ
الأطفال دون سنّ  الزواج على وفيات  لسنّ  الهامشية 
نلاحظ  الآثار،  مقارنة هذه  الخامسة في مصر. وعند 

انتشار وفيات  بارتفاع معدل  يرتبط  الأطفال  زواج  أنّ 
تقريباً  بمرّتين  أعلى  )فالآثار  الخامسة  سنّ  دون  الأطفال 

الثامنة عشرة(  سنّ  قبل  تزوّجن  اللواتي  النساء  لدى 
الثامنة  سنّ  في  المتزوّجات  الأمهات  بأطفال  مقارنةً 

أكثر. أو  عشرة 
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وفي العقود الأخيرة، شهِد معدل وفيات الأطفال دون سنّ 
الخامسة انخفاضاً في العراق، حتّى أنّ تصاعد العنف في البلاد 

منذ عام 2003 لم يؤثر على الانحدار المستمرّ في معدلات 
وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة56. وتراجعت أيضاً حالات 

التقزُم على مرّ العقود، مع أنّ معدل انتشار وفيات الأطفال 
دون سنّ الخامسة وتقزُم الأطفال دون سنّ الخامسة لا يزال 
مرتفعاً في المناطق المتأثّرة بالنزاع. وفي المناطق الشديدة 
التعرُض للنزاع، ترتبط أوجه الحرمان هذه بارتفاع معدلات 
زواج الأطفال57. وقد أجرينا تقديرات الانحدار باستخدام 

د المؤشرات في العراق لعام 2018.  المسح العنقودي المتعدِّ
ويبدو أنّ  متوسط الآثار الهامشية ضئيل للفئتين العمريتين 

)دون 18 عاماً و18 عاماً أو أكثر(، مما يشير إلى أنّ عمر الأم 
عند الزواج ليس له أي تأثير على احتمالية وفيات الأطفال 

دون سنّ الخامسة في العراق )لم تُعرَض البيانات هنا(.

وفي الأردن حيث وفيات الأطفال تشهد انخفاضاً مطّرداً 
منذ تسعينات القرن الماضي، وجدت الدراسة أنّ متوسط 

الآثار الهامشية يكاد لا يُذكَر، مما يشير إلى أنّ انتشار وفيات 
الأطفال للنساء اللواتي تزوّجن قبل سنّ الثامنة عشرة 

محدود58. وتتوافق هذه النتائج مع التقدّم الذي أحرزته 
الحكومة الأردنية لتحسين صحة الطفل وتغذيته59.

وفي تونس، يشهد معدل وفيات الأطفال كذلك انخفاضاً 
القرن الماضي. ويُعَدُ انتشار زواج  مطّرداً منذ سبعينات 

الأطفال في تونس متدنّياً مع أنّ النساء والفتيات اللواتي 
الفئات أكثر  الثامنة عشرة ينتمين إلى  تزوجّن قبل سنّ 

النتائج عن وجود علاقة وثيقة  تهميشاً. وبالتالي، تكشف 
بين عمر الأم ووفيات الأطفال دون سنّ الخامسة، مع 
توقّع أن يكون احتمال الوفاة قبل سنّ الخامسة أعلى 

بأربعة أضعاف لدى أطفال النساء اللواتي تزوّجن قبل سنّ 
8، الرسم البياني )ب((. ويؤكد هذ  الثامنة عشرة )الشكل 
داً على تأثير زواج الأطفال على صحة الأطفال  الأمر مجدَّ

الأجيال. بين  الحرمان  وانتقال 

م 	 2. التقزُّ

يدلّ تقزُم الطفل )أو ما يُعرَف أيضاً بتأخُر النمو الخطي( 
على سوء التغذية المزمن ويرتبط بتأخُر النمو العقلي 

والحركي الذي قد يتزامن مع تقزُم الأطفال أو قد يحصل 
في وقتٍ لاحق60. والآثار السلبية للتقزُم يمكن أن تطال 

الشكل 8.  وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة 
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مرحلة البلوغ من خلال الحدّ من القدرة المعرفية. وقد 
كشفت عدة دراسات عن الترابط المحتمل بين التقزُم 

ونقص الوزن وعدم كفاية رعاية الأطفال وسوء ممارسات 
التغذية وترتيب الولادات. ويعكس 

ارتفاع معدل انتشار التقزُم بين 
أطفال النساء اللواتي يتزوّجن قبل 

سنّ الثامنة عشرة كيفية انتقال 
الحرمان بين الأجيال.

واستناداً إلى عمل الباحثَين 
أوناغوروا ووُدون61، قمنا بتقدير آثار سنّ الزواج على 

انتشار التقزُم دون سنّ الخامسة لدى الأطفال المولودين 
لأمهات صغيرات السن. ويُعتبَر الطفل مصاباً بالتقزُم إذا 

كان طوله يقلّ، بأكثر من انحرافَين معياريين، عن متوسط 
الطول المرجعي لذلك العمر، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. 

واستُخدِم الانحدار المنطقي لدراسة تأثير عمر الأمهات 
المراهقات على سوء تغذية الأطفال دون سنّ الخامسة. 
وفي حين أنّ المتغيّر التابع ثنائيٌ وتبلغ قيمته 1 إذا كان 

الطفل يعاني من التقزُم و0 بخلاف ذلك، يتضمّن النموذج 
ع المتغيّرات التالية: الخصائص الفردية للطفل )العمر،  الموسَّ

والجنس، وما إذا وُلد الطفل وحيداً أو توأماً، وترتيب الولادة، 
وما إذا حصلت الولادة السابقة قبل أقلّ من عامين على 

ولادته، وما إذا كان الطفل قد تلقى اللقاحات(؛ وخصائص 
الأم )التحصيل العلمي والطول والوضع المهني(؛ وخصائص 

الأسرة )حجمها، وإمكانية وصولها إلى مصادر المياه ومرافق 
نة، ومؤشر ثروة الأسرة(. ويَعرِض  الصرف الصحي المحسَّ

الشكل 9 تقديرات متوسط الآثار الهامشية للتقزُم دون سنّ 
الخامسة لدى أطفال النساء اللواتي 

تزوّجن قبل سنّ الثامنة عشرة مقارنةً 
بأطفال النساء اللواتي تزوّجن في سنّ 
الثامنة عشرة أو أكثر في مصر )الرسم 

البياني )أ((.

وفي حين يمثل التقزُم مشكلةً صحية 
خطيرة في مصر، حيث يعاني طفل واحد من خمسة أطفال 

مصريين دون سنّ الخامسة من التقزُم62، لا يرتبط زواج 
الأطفال ارتباطاً وثيقاً باحتمال التقزُم. وتكشف تقديرات 

متوسط الآثار الهامشية عن اختلافات طفيفة في احتمال 
التقزُم دون سنّ الخامسة بين أطفال النساء اللواتي تزوّجن 
قبل سنّ الثامنة عشرة وأطفال النساء الأكبر سنّاً. ويبدو أنّ 
الأطفال الذين يعانون من التقزُم يولدون من الأمهات الأشدّ 
حرماناً لأنّ احتمال زواج الأطفال يتزايد في بيئة اجتماعية 

دة تشمل المناطق الريفية والفقيرة التي تعاني من  محدَّ
انخفاض في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وفي 

مستوى تعليم الفتيات63. ويبدو أنّ القوة الدافعة وراء 
الاختلافات المرصودة في انتشار التقزُم دون سنّ الخامسة 

ل في أوجه الحرمان هذه، وليس في سنّ  في مصر تتمثَّ
زواج الأمهات.

م دون سنّ الخامسة  الشكل 9.  متوسط الآثار الهامشية – التقزُّ
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أما في العراق، فإنّ تأثير عمر الأمهات المراهقات على سوء 
تغذية الأطفال دون سنّ الخامسة ينطوي على ترابطٍ إيجابي 

ودلالة إحصائية مهمّة. فإذا كان الطفل مولوداً لأم متزوّجة 
قبل سنّ الثامنة عشرة، يكون احتمال تقزُمه قبل سنّ 

الخامسة أعلى بمقدار 1.5 مرات من احتمال تقزُم الطفل 
المولود لأمّ متزوّجة في سنّ الثامنة عشرة أو أكثر )يبين 

الشكل 9، الرسم البياني )ب( متوسط الآثار الهامشية لعمر 
الأمهات المراهقات على تقزُم الأطفال دون سنّ الخامسة(. 

وبالتالي، هناك احتمال أكبر بأن يعاني من التقزُم الأطفال 
المولودون لأمهات دون سنّ الثامنة عشرة إلا أنّ عمر الأم لا 
يؤثر على معدل وفيات الأطفال قبل بلوغهم سنّ الخامسة. 

ويمكن مقارنة هذه التقديرات بالنتائج المستمَدّة من 
الأدبيات المتوفرة التي تشير إما إلى عدم وجود أي تأثير 

مهمّ إحصائياً لعمر الأمهات المراهقات أو إلى وجود ترابط 
إيجابي من شأنه التسبُب بارتفاع معدل انتشار وفيات 

الأطفال وسوء تغذية الأطفال64.

تأثير زواج الأطفال على اتّخاذ القرار جيم. 
النساء  لدى  القرارات  اتّخاذ  عملية  الأطفال  زواج  يعوق 
ويفتقرن  خياراتهن  التعبيرعن  يستطعن  لا  إذ  والفتيات 
سلطة  إلى  والافتقار  ظروفهن65.  تغيير  على  القدرة  إلى 

الأجيال.  بين  تنتقل  الأمد  آثار طويلة  له  القرار  اتّخاذ 
ع  تتمتَّ التي  المعيشية  الأسر  داخل  أنه  إلى  الأدلّة  وتشير 
النفقات  تحويل  يتمّ  أعلى،  تفاوضية  بقدرة  المرأة  فيها 

فيها  يتّخذ  التي  بالأسر  مقارنةً  والصحة  التعليم  نحو 
وضعف  التعبير  محدودية  وتولّد  القرارات66.  الرجال 

الفتيات،  ولا سيّما  الأطفال،  على  أثراً  الحياة  على  السلطة 
الأجيال. بين  ينتقل 

ويفرض زواج الأطفال على النساء والفتيات أوجه ضعف 
القرارات  متشابكة تؤدّي إلى إضعاف مشاركتهن في 

وُدون  للباحث  وفقاً  أطفالهن.  بحياتهن وحياة  المتعلقة 
وآخرين67، يؤثر زواج الأطفال على عملية اتّخاذ القرار 
المباشر هو عدم  على نحو مباشر وغير مباشر. فالتأثير 
التعبير بحرية عن مخاوفها  المتزوّجة على  الفتاة  قدرة 
القرارات بشأن رفاهيتها68، في حين  وخياراتها واتّخاذ 

تحدّ الآثار غير المباشرة من قدرتها على التعبير من خلال 
إلى  المتدنّي  التعليم  إذ يؤدي مستوى  التعليم  مستوى 

المعرفة والخيارات في الحياة. الحدّ من 

تعليمهن  متابعة  المتزوّجات عن  الفتيات  تتوقف  ما  وكثيراً 
مما يجعلهنّ  تعليمية متدنية،  لديهن مستويات  يكون  أو 

أقلّ قدرة على التفاوض واتّخاذ القرارات القصيرة 
والطويلة الأمد. ويُلقي زواج الأطفال بظلاله على السلطة 

على الحياة والقدرة على اتّخاذ القرارات طيلة دورة 
العلمي69. وتفيد دراساتٌ  الحياة إذ يحدّ من التحصيل 
متزايدة بشأن القدرة على التفاوض داخل الأسرة بأنّ 

ارتفاع حصّة الإناث من الدخل، بغض النظر عن أي 
تغيُرات أخرى، يمنح المرأة مزيداً من السلطة داخل 

الأسرة70. ويؤدّي زواج الأطفال إلى تخصيص الموارد 
الزوج، بما في ذلك نفقات  على نحو يعكس تفضيلات 

الأطفال. الأسرة والتعليم والسكن والاستثمار في 

الإمكانات  تؤدي  المتزوّجات،  الفتيات  إلى  وبالنسبة 
المحدودة لكسب الدخل إلى إضعاف قدرتهن على اتّخاذ 

القرار داخل الأسرة. وحتّى وإن كان بعضهنّ يزاول 
عملاً، فقد لا يتحكّمن في مداخيلهن. وبما أنّ الفتيات 

الأحيان، يفتقرن  المنزل في معظم  المتزوّجات يبقين في 
مه الأصدقاء أو المجتمع  إلى الدعم الاجتماعي الذي يقدِّ
والذي يمكن أن يساعد على تحسين إمكاناتهن في كسب 
الدخل71. وفي الكثير من الأحيان، يكاد لا يكون للفتيات 

بما في ذلك  الجنسي،  بشأن نشاطهنّ  رأيٌ  المتزوّجات 
إنجابهم  الأطفال ووقت  بعدد  المتعلقة  القرارات 

الحمل72. واستخدام وسائل منع 

مؤشر اتّخاذ القرار في الأسرة ومؤشر اتّخاذ 
القرار في الحياة الزوجية

جرى تحليل تأثير زواج الأطفال على قدرة النساء على 
اتّخاذ القرار باستخدام بيانات من المسح السكاني الصحي 
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في مصر )2014( ومسح السكان والصحة الأسرية في 
الأردن )2017-2018(. وبما أنّ اتّخاذ القرار والسلطة 

على الحياة قد يحصلان على نطاق واسع، أنشأنا »مؤشر 
اتّخاذ القرار في الأسرة“ و“مؤشر اتّخاذ القرار في الحياة 

الزوجية“ لقياس تمكين المرأة وتمتّعها بالسلطة على 
حياتها وإشراكها في اتّخاذ القرارات على مستوى الأسرة 

والحياة الزوجية. ويقيس هذان المؤشران مشاركة المرأة 
في القرارات الأربعة التالية: )1( الرعاية الصحية، )2( 

مشتريات الأسرة، )3( الزيارات إلى الأصدقاء والأقارب، 
)4( استخدام دخل الزوج.

ويدلّ مؤشر اتّخاذ القرار في الأسرة على ما إذا كانت المرأة 
ر من تلقاء نفسها )1(، أو بالاشتراك مع شخص آخر )2(،  تقرِّ

رون بالنيابة  أو ما إذا كان فرد آخر أو أفراد في الأسرة يقرِّ

عنها )3( )الدرجات 1 و2 و3(. وبالمثل، يدلّ مؤشر اتّخاذ 
القرار في الحياة الزوجية على ما إذا كانت المرأة تشارك 
في قرار ما بمفردها )1(، أو بالاشتراك مع الزوج )2(، أو 
ر )3( )الدرجات 1 و2 و3(.  ما إذا كان الزوج وحده يقرِّ
وتمّ تقدير هذين المؤشرين باستخدام تحليل المكوّنات 

الرئيسية. ويتراوح المؤشران بين 0 و100، حيث يشير 
الرقم 0 إلى عدم وجود استقلالية في اتّخاذ القرار فيما 

يشير الرقم 100 إلى الاستقلالية التامة في اتّخاذ القرار.

وقمنا بتقدير أثر زواج الأطفال على اتّخاذ القرار في الأسرة 
بتطبيق انحدار المربّعات الصغرى العادية على المؤشر بشكل 

عام، وذلك بالنسبة إلى النساء المتزوّجات اللواتي تتراوح 
أعمارهن بين 20 و49 عاماً. ودرسنا كذلك أثر زواج الأطفال 

على اتّخاذ القرار في الحياة الزوجية.

الشكل 10.  مؤشرات اتّخاذ القرار في مصر )نساء متزوّجات تتراوح أعمارهن بين 20 و49 عاماً( 
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وفي مصر، تواجه النساء أوجه عدم المساواة في المجتمع 
وداخل الأسرة. فعلى مستوى الأسرة، يكون الرجل عادةً 

ربّ الأسرة ويتّخذ القرارات بالنيابة عن الأسرة بأكملها73، 
فيما تؤدي المرأة عموماً أدواراً تقليدية وتكون مشاركتها 

في القوى العاملة منخفضة74. وفي 
حين تنطبق هذه الآراء التقليدية 

بشأن دَور المرأة على جميع النساء 
المتزوّجات بغض النظرعن ثروتهن أو 

مستوى تعليمهن، تولّد هذه المعايير 
والممارسات آثاراً ضارّة على الفتيات 

ح الشكل  المتزوّجات خصوصاً. ويوضِّ
10، الرسم البياني )أ(، متوسط الآثار 

رة للنساء في الفئتين العمريتين )34-20  الهامشية المقدَّ
عاماً( و)35-49 عاماً( حسب سنّ الزواج. وتشير النتائج إلى 
اختلافات طفيفة في مشاركة المرأة في اتّخاذ القرار حسب 

عمرها عند الزواج. بعبارة أخرى، لدى الفتيات المتزوّجات 
ونظيراتهن الأكبر سناً قدرة منخفضة على اتّخاذ القرار في 

الأسرة. وتشير القِيم المنخفضة المتوقعة لهذه الهوامش 
إلى محدودية سلطة اتّخاذ القرار في الأسرة لمعظم النساء 

المتزوّجات في مصر، بغض النظر عن سنّ الزواج.

وفي ما يتعلق باتّخاذ القرار في 
الحياة الزوجية، تشير تقديراتنا إلى 

اختلافات محدودة في مشاركة 
النساء في اتّخاذ القرارات، وإلى 

اختلافات طفيفة حسب سنّ الزواج، 
حيث المعدلات الأدنى هي عموماً 

للنساء اللواتي تزوّجن قبل سنّ الثامنة 
عشرة. ويُظهر الرسم البياني )ب( في 

الشكل 10 متوسط الآثار الهامشية 
رة للنساء في الفئتين العمريتين  المقدَّ

)20-34 عاماً( و)35-49 عاماً( حسب سنّ الزواج. وتدلّ 
هذه الآثار على أنّ النساء اللواتي تزوّجن قبل سنّ الثامنة 

عشرة ونظيراتهن الأكبر سناً يتمتّعن بسلطة عالية نسبياً 
لاتّخاذ القرارات في الحياة الزوجية. ومع ذلك، لدى النساء 

المتزوّجات قبل سنّ الثامنة عشرة هامش أدنى متوقع لكلا 
الفئتين العمريتين في ما يتعلق باتّخاذ القرارات الزوجية إلا 

أنّ الاختلافات تبقى صغيرة.

وفي حين يتيح الزواج بعد سنّ 
الثامنة عشرة المزيد من فرص التعليم 

والتوظيف والمشاركة في اختيار 
ز هذه  الزوج، من المتوقع أيضاً أن تعزِّ
العوامل سلطة المرأة في إطار الزواج 

والأسرة. وفي مصر، لا يبدو أنّ سنّ 
الزواج هو مؤشر على السلطة لدى النساء بعد الزواج.

وفي الأردن، يبدو أن غياب الفرص الاقتصادية، بغض 
النظر عن مستوى التعليم، يؤثر بشكل كبير على أدوار 

النساء وقدرتهن على اتّخاذ القرارات في الحياة الزوجية 
وفي الأسرة. وكثيراً ما لا يتيح الوضع التعليمي للمرأة 
مزيداً من الاستقلالية أو المشاركة في القوى العاملة. 

ر بنسبة  فمشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن تُقدَّ
15 في المائة بينما يبلغ المتوسط 

الإقليمي 20 في المائة75. ويبدو 
أن الأعراف الاجتماعية والثقافية 

تملي على المرأة دورها في المجالات 
الاقتصادية والأسرية. وكما هي 

الحال مع مثال مصر، وجدت الدراسة 
اختلافات طفيفة في مشاركة المرأة 

في اتّخاذ القرار حسب سنّ الزواج 
في الأردن )النتائج غير معروضة 

هنا(. وبعبارة أخرى، لمعظم النساء 
المتزوّجات في الأردن قدرة محدودة 

على اتّخاذ القرارات في الأسرة وفي الحياة الزوجية، بغض 
النظر عن سنّ الزواج.

في مصر، لدى الفتيات المتزوّجات 
ونظيراتهن الأكبر سناً قدرة 
منخفضة على اتّخاذ القرار 

في  الأسرة

في الأردن، يبدو أن غياب الفرص 
الاقتصادية، بغض النظر عن مستوى 
التعليم، يؤثر بشكل كبير على أدوار 
النساء وقدرتهن على اتّخاذ القرارات 

في الحياة الزوجية وفي الأسرة
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العنف الزوجي، بما فيه العنف الجنسي  دال. 
والجسدي

يرتبط زواج الأطفال ارتباطاً وثيقاً بالعنف الأسري، الجسدي 
والجنسي على حدّ سواء76. فالمرأة التي تتزوّج قبل سنّ 

ض  الثامنة عشرة تكون في وضع أضعف من زوجها وقد تتعرَّ
للعنف من قِبل شريكها وأقاربه77. ووفقاً للإحصاءات، 

ض الفتيات المتزوّجات للعنف الجسدي والجنسي 1.8  تتعرَّ
مرات أكثر من نظيراتهن البالغات78. وغالباً ما تفتقر الفتيات 

المتزوّجات إلى رأس المال الاجتماعي والبشري، ما يعني 
أنهن يبقين معتمِدات اقتصادياً على أزواجهن. وبالتالي، لا 

يملكن الموارد اللازمة من أجل التصدّي للعنف الأسري، حتى 
في وقت لاحق في الحياة79.

وتبلغ النسبة بين الإناث والذكور المتزوجين في الأردن 
ومصر أكثر من الضعفين وتصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف 

في تونس80، مما يدلّ على فجوة عمرية بين الزوجين. 
ويؤدّي هذا التفاوت في الأعمار إلى عدم المساواة في 

السلطة داخل المنزل، مما يجعل النساء أكثر عُرضة للعنف 
الأسري. وقد أجرينا تقديرات الانحدار لآثار زواج الأطفال 

على العنف الجنسي والجسدي في الزواج، ووضعنا مؤشراً 
مركّباً للعنف الزوجي في الأردن ومصر. وتستند هذه 

التحليلات إلى نموذج العنف الأسري الخاص بمسح السكان 
والصحة الأسرية.

ووفقاً للمسح السكاني الصحي في مصر لعام 2014، أفادت 
حوالي 30 في المائة من النساء المتزوّجات اللواتي تتراوح 

ضن لحادث واحد  أعمارهن بين 15 و49 عاماً بأنّهن تعرَّ
على الأقلّ من العنف الجسدي والجنسي و/أو العاطفي من 
قِبل الزوج الحالي أو الأخير. ولم تبلّغ سوى نسبة قليلة من 

ضهن للعنف الجنسي81. وتُعَدُ جميع النساء  النساء عن تعرِّ
ضاتٍ للعنف  المتزوّجات من جميع الفئات العمرية معرَّ

الزوجي، إلا أنّ الفتيات المتزوّجات هنّ أكثر عُرضة من 
غيرهن للعنف وعواقبه، وهو خطرٌ لا يتلاشى على ما يبدو 

خلال مرحلة البلوغ.

واستناداً إلى الباحثَين سافادوغو ووُدون82، وضعنا مؤشراً 
للعنف الزوجي باستخدام تحليل المكوّن الرئيسي بالنسبة 

إلى الأردن ومصر. ويدلّ هذا المؤشر عمّا إذا كانت النساء 
ضن لأي نوع من العنف الجسدي )بدرجة خطورة أقلّ  يتعرَّ

أو أكثر( أو للعنف الجنسي، وتتراوح قيمة المؤشر بين 0 
و100. وقد كشفت النتائج في الأردن ومصر )وهي غير 
معروضة هنا( عن أثرٍ محدود لزواج الأطفال على العنف 

الزوجي. وهي نتائج يمكن مقارنتها بالنتائج العالمية التي 
أفاد بها وُدون وآخرون عن زواج الأطفال83، والتي أشارت 

أيضاً إلى عدم وجود أي أثر مهم لزواج الأطفال على العنف 
الزوجي.

وبالإضافة إلى مؤشّر العنف الزوجي، أجرينا تحليلاً منفصلاً 
لكلّ نوع من أنواع العنف. ووضعنا متغيّرات ثنائية تشير 

ضن لأي نوع من  إلى ما إذا كانت النساء المُستَجوبات قد تعرَّ
أنواع العنف الجسدي، وأضفنا متغيّراً منفصلاً يشير إلى ما 
ضن للعنف الجنسي، واستخدمنا الانحدار المنطقي.  إذا تعرَّ

وكان المتغيّر التوضيحي الأساسي في هذا التحليل هو 
المتغيّر الفئوي الذي يرصد ما إذا كانت المرأة قد تزوّجت 

ع متغيّرات  قبل سنّ الثامنة عشرة. ويتضمّن النموذج الموسَّ
إضافية مثل الخصائص على المستوى الفردي، بما في ذلك 
العمر والتحصيل العلمي والديانة والوضع المهني والاطّلاع 

على وسائل الإعلام )الراديو والصحف والتلفزيون(، 
والخصائص على مستوى الأسرة )مثل جنس ربّ الأسرة، 

والموقع في المناطق الريفية أو الحضرية، ومؤشر ثروة 
الأسرة(. وتمّ تصنيف العيّنة الإجمالية حسب العمر في 

عيّنتين فرعيتين، هما الفئة العمرية 20-34 عاماً والفئة 
العمرية 35-49 عاماً مع تجنُب الفئات الأصغر نظراً لصغر 

حجم العيّنة.

ن الشكل 11 متوسط الآثار الهامشية لزواج الأطفال  ويبيِّ
على العنف الزوجي الجنسي والجسدي. وتشير هذه الآثار 

إلى أنّ زواج الأطفال لا يزيد إلا قليلاً من احتمال العنف 
الزوجي الجنسي والجسدي. وتُعَدُ الاختلافات أكثر وضوحاً 

لدى الفئات الأصغر سناً إذ إنّ وضع الفتيات المتزوّجات أسوأ 
من وضع نظيراتهن اللواتي تزوّجن بعد سنّ الثامنة عشرة. 

وكانت النتائج مماثلة في حالة الأردن )لم تُعرض هنا(.
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التعليم هاء. 
يؤثر تفاعل الأعراف الثقافية والاجتماعية والفقر والتمييز 

بين الجنسين تأثيراً شديداً على خيار الأبوين للاستثمار في 
تعليم الفتيات. فالأبوان اللذان يفضّلان تزويج الفتيات غالباً 

ما لا يكون لديهم ميلٌ إلى التعليم. فيصبح هذا الاستثمار 
المتدنّي بدوره سبباً لزواج الأطفال ونتيجةً له، مما يؤثر على 

س الفقر الدائم. وتشير الأدلّة  جميع نتائج دورة الحياة ويكرِّ
المستمَدّة من الأدبيات إلى أنّ القضاء على زواج الأطفال 
يساعد على محو الأمّية لدى الفتيات والارتقاء بمستوى 

تحصيلهن العلمي84.

الأسباب  من  هو  التعليم  لفرص  المحدود  التوفر  ولعلّ 
المناطق  أو  القرى  التي تؤدّي إلى زواج الأطفال. وفي 
التي  الفرص  تقلّ  النامية،  البلدان  في  ولا سيّما  النائية، 

وتُعَدُ  الابتدائي.  التعليم  بعد  الدراسة  مواصلة  تتيح 

توفر  وعدم  المدرسة  إلى  للوصول  الطويلة  المسافة 
المياه من  والنقص في مرافق دورات  الآمنة  النقل  وسائل 

الفتيات  تسرُب  في  كبير  حدّ  إلى  تساهم  التي  العوامل 
أي خيار عملي  الثانوية85. وفي ظلّ غياب  المدرسة  من 

المنزل،  في  الفتاة  تبقى  أن  الأبوان  يفضّل  قد  للتعليم، 
الباحثون  ويعتبر  مبكر.  وقت  في  الزواج  إلى  فيدفعانها 

أنّ زواج الأطفال  فيلد وأمبروس86 ونغوين ووُدون87 
 6 إلى   4 بنسبة  الثانوية  المرحلة  إتمام  احتمال  من  يقلّل 

لأنهن  الدراسة  ترك  على  الفتيات  تُجبَر  وقد  المائة.  في 
أو حوامل88. متزوّجات 

ولا يؤثر زواج الأطفال مباشرة على التعليم فحسب، بل له 
عدة آثار غير مباشرة على جوانب أخرى من الحياة. فعندما 

تترك الفتاة مقاعد الدراسة، تُحرَم من رأس المال البشري 

الشكل 11.  العنف الزوجي في مصر )نساء متزوّجات تتراوح أعمارهن بين 20 و49 عاماً(
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ومن المهارات والعلاقات الاجتماعية التي كان بإمكانها بناؤها 
في المدرسة89. وفي المجتمعات التقليدية والمحافِظة، غالباً 
ما تكون الدراسة هي الفرصة الوحيدة المتاحة أمام الفتيات 

لمغادرة المنزل والتفاعل مع الآخرين لأغراض تعليمية. 
فالمدارس تمنحهن المساحة والفرصة لتطوير مهارات وعلاقات 
اجتماعية تساعدهن على بناء نظام دعم لهن90. وبالتالي، يؤدّي 

الافتقار إلى نظام الدعم الاجتماعي والنقص في رأس المال 
البشري إلى قمع صوت الفتيات المتزوّجات والحدّ من سلطتهن 

داخل الأسرة والمجتمع المحلي. ويمكن أن يؤثر الافتقار 
إلى التعليم بشكل غير مباشر على دخل الفتيات المتزوّجات 

وإنتاجيتهن في القوى العاملة91. فالفتيات اللواتي لا يكملن 
تعليمهن يلجأن في كثير من الأحيان إلى العمل غير النظامي 

الذي ينطوي على أجور متدنية وساعات عمل شاقّة أو درجة 
أعلى من الاستغلال مقارنةً بالعمل 

ب انخفاضاً في الدخل  النظامي، مما يسبِّ
مدى الحياة بسبب زواج الأطفال92.

ويعوق زواج الأطفال تجميع رأس 
المال البشري للفتيات اللواتي يتزوّجن 

باكراً، وليس هذا فحسب بل له أيضاً 
أثرٌ ينتقل بين الأجيال ويطال صحة 

أطفالهن ونتائجهم التعليمية93. ومن المرجّح أن تستثمر 
الأمهات الأكثر تعليماً نفقات أسرهن في صحة أطفالهن 

ورأس مالهم البشري94. وفي المقابل، غالباً ما يعاني أطفال 
الأمهات الأقل تعليماً من نقص في التغذية ويفتقرون إلى 

التحصينات ضد الأمراض95.

وفي مصر، ينتشر زواج الأطفال بين الفئات الضعيفة من 
السكان96، حيث تتزوج إمرأة واحدة من كل أربع نساء 
في مصر قبل سنّ الثامنة عشرة، ويؤثر زواج الأطفال 

بشكل غير متناسب على النساء والفتيات الفقيرات وغير 
المتعلّمات. أما في العراق، فزواج الأطفال ينتشر باتّساق 

في جميع المناطق مع أنّه أكثر شيوعاً في المناطق الريفية 
وبين الأسر ذات الدخل المنخفض. ويمثل التحصيل العلمي 

المتدنّي للفتيات سبباً لزواج الأطفال ونتيجةً له، ولا سيّما 
على مستوى المدرسة الثانوية. وفي حين أنّ نسبة الالتحاق 
بالتعليم الابتدائي هي دائماً متقاربة بين البنين والبنات، فإنّ 

معدل التسرُب من المدرسة الثانوية هو أعلى لدى البنات منه 
لدى البنين97. ومن سبعينات القرن الماضي حتى منتصف 
الثمانينات، شهد العراق تحسُناً كبيراً في نظام التعليم إذ 

ارتفعت معدلات الالتحاق المدرسي ومحو الأمية ارتفاعاً 
ق شبهُ تكافؤٍ بين الجنسين98. لكنّ الصراعات  ملحوظاً وتَحقَّ

دة التي مرّت بها البلاد على مدى عقود، والتي تفاقمت  المتعدِّ
بسبب تداعيات الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة في 

عام 2003، أثّرت بشكل كبير على التحصيل العلمي وإتمامه، 
ولا سيّما بالنسبة إلى النساء والفتيات99. وأتى تصاعد العنف 
منذ عام 2014 على نظام التعليم الذي كان في حالة تدهور. 

وواجه العراق حواجز عاتية في توفير التعليم إذ ازدادت 
صعوبة الوصول إلى المدارس بسبب تدمير البنية التحتية 
في جميع أنحاء البلاد. وفي المناطق المتأثرة بالنزاع، غالباً 

ما يتمّ تدمير المدارس أو استخدامها لحالات الطوارئ. 
وفي بعض المناطق، أدّى تصاعد العنف إلى الحدّ من توفر 

المعلّمين100. ودفعت حالة انعدام الأمن وتصاعد العنف 
الأسر والمجتمعات المحلية إلى حماية 

الفتيات من خلال تزويجهن101ّ.

أما في الأردن، فإنّ زواج الأطفال 
منخفض وقد تباين معدل انتشاره 

بشكل كبير بين المجتمعات 
المختلفة102. فانتشار زواج الأطفال 

أعلى في مجتمعات اللاجئين السوريين 
في الأردن مقارنةً بالمجتمعات المضيفة103. وتعود هذه 

الاتجاهات المتباينة إلى النظرة التقليدية إلى الزواج في 
مجتمعات اللاجئين والآفاق الاقتصادية المحدودة للفتيات، 

مما يزيد من احتمال زواج الأطفال104. وفي الوقت نفسه، 
يرتبط التحصيل العلمي المنخفض لدى الفتيات في تلك 

المجتمعات ارتباطاً وثيقاً بانتشار زواج الأطفال.

وفي تونس، ازداد مستوى تعليم النساء منذ سبعينات القرن 
الماضي. وفي الفئات العمرية الأصغر سناً، إنّ نسبة الإناث 

اللواتي يُكمِلن التعليم العالي أعلى من نسبة الذكور105. وقد 
تراجع انتشار زواج الأطفال نظراً لدور التعليم المدرسي 
في الحماية منه ونظراً للتقدّم الكبير الذي شهِدته تونس 
في التحصيل العلمي للنساء والفتيات. ورغم الانخفاض 
الملموس في نسبة زواج الأطفال، تبقى النساء والفتيات 
اللواتي تزوّجن في سنّ الطفولة أسوأ حالاً من نظيراتهن 

اللواتي تزوّجن في سنّ  أكبر.

وقمنا بتقدير أثر زواج الأطفال على التحصيل العلمي 
باستخدام الانحدار المنطقي من أجل عزل أثر الزواج في 

يؤدّي الافتقار إلى نظام الدعم 
الاجتماعي والنقص في رأس المال 

البشري إلى قمع صوت الفتيات 
المتزوّجات والحدّ من سلطتهن 
داخل الأسرة والمجتمع المحلي
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سنّ الطفولة، ورصدنا عوامل أخرى قد تؤثر على هذه 
العلاقة. وأُجريَت هذه التقديرات لفئة النساء البالغات من 
العمر بين 20 و49 عاماً إذ يُتوقع أن تكون هذه الفئة قد 

أكملت التعليم الابتدائي والثانوي.

العلاقة  تحدي  التعليم  في  الانحدار  حالات  وتعكس 
حيث  الأطفال،  وزواج  التعليم  بين  العكسية  السببية 

العلمي،  التحصيل  عرقلة  إلى  الأطفال  زواج  يؤدي 
من  المتدني  العلمي  التحصيل  يزيد  نفسه،  الوقت  وفي 

قمنا  العملية،  هذه  ولتبسيط  الأطفال.  زواج  احتمال 
لذلك  المنطقي،  الانحدار  باستخدام  الانحدارات  بتقدير 

بل  العكسية  السببية  العلاقة  مسألة  تناول  يمكننا  لا 
العلمي  التحصيل  بين  الارتباط  كيفية  تقدير  فقط  يمكننا 

وزواج  الأطفال.

الجدول 5.  نتائج التحصيل العلمي للنساء من الفئة العمرية 20-49 عاماً حسب سنّ الزواج )بالنسبة المئوية(

إتمام المرحلة الثانويةإتمام المرحلة الابتدائيةمعدل محو الأميةالأردن

93.380.56.2النساء المتزوّجات قبل سنّ الثامنة عشرة

96.492.042.1النساء المتزوّجات بعد سنّ الثامنة عشرة

اختلاف المتوسطين )النساء المتزوّجات 
في سنّ الطفولة مقابل النساء غير 

المتزوّجات في سنّ الطفولة(
3.09***11.54***35.95***

إتمام المرحلة الثانويةإتمام المرحلة الابتدائيةمعدل محو الأميةتونس

56.984.846.2النساء المتزوّجات قبل سنّ الثامنة عشرة

64.293.266.6النساء المتزوّجات بعد سنّ الثامنة عشرة

اختلاف المتوسطين )النساء المتزوّجات 
في سنّ الطفولة مقابل النساء غير 

المتزوّجات في سنّ الطفولة(
7.22***8.43***20.37***

إتمام المرحلة الثانويةإتمام المرحلة الابتدائيةمعدل محو الأميةالعراق

59.664.617.3النساء المتزوّجات قبل سنّ الثامنة عشرة

60.976.739.5النساء المتزوّجات بعد سنّ الثامنة عشرة

اختلاف المتوسطين )النساء المتزوّجات 
في سنّ الطفولة مقابل النساء غير 

المتزوّجات في سنّ الطفولة(
1.32***12.12***22.23***

إتمام المرحلة الثانويةإتمام المرحلة الابتدائيةمعدل محو الأميةمصر

56.473.32.7النساء المتزوّجات قبل سنّ الثامنة عشرة

83.691.329.5النساء المتزوّجات بعد سنّ الثامنة عشرة

اختلاف المتوسطين )النساء المتزوّجات 
في سنّ الطفولة مقابل النساء غير 

المتزوّجات في سنّ الطفولة(
27.2***17.9***26.7***

المصادر: استناداً إلى المسح السكاني الصحي في مصر )2014(؛ ومسح سوق العمل في العراق )2014(؛ ومسح السكان والصحة الأسرية في الأردن )2017-2018(؛ 
والمسح التتبُعي لسوق العمل في تونس )2018(.

ملاحظة: يشير الرمز *** إلى دلالة إحصائية بنسبة 1 في المائة.
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ن الجدول 5 الاختلافات في التحصيل العلمي للنساء  ويبيِّ
من الفئة العمرية 20-49 عاماً في الدول الأربع المشمولة 

ع  في الدراسة. وقد اخترنا هذه الفئة من النساء إذ يُتوقَّ
أنّهن قد أَتمَمن التعليم الابتدائي والثانوي في سنّ العشرين، 
مما يساعدنا على فهم أثر زواج الأطفال على إتمام التعليم 
الابتدائي والثانوي. ويُظهر الجدول اختلافات واضحة في 

معدلات محو الأمية وإتمام التعليم الابتدائي والثانوي، وهي 
اختلافات كبيرة وذات دلالة إحصائية.

ح الشكل 12 متوسط الآثار الهامشية لإتمام التعليم  ويوضِّ
الابتدائي والثانوي في مصر. وتتيح هذه الآثار مقارنة 

احتمالية إتمام المرحلة الابتدائية حسب سنّ الزواج لفئات 
مختلفة من النساء المصريات. وقد وجدت الدراسة أنّ زواج 
الأطفال له آثار سلبية ذات دلالة إحصائية على إتمام التعليم 
في المرحلتين الابتدائية والثانوية في مصر. فإتمام التعليم 
الابتدائي لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و34 

عاماً والمتزوّجات في سنّ الثامنة عشرة أو ما دون في مصر 
هو أقل احتمالاً بمقدار 11.8 نقطة مئوية من إتمام التعليم 
الابتدائي لدى النساء المتزوّجات في سنّ الثامنة عشرة أو 
أكثر. وإتمام التعليم الابتدائي لدى النساء اللواتي تتراوح 
أعمارهن بين 35 و49 عاماً والمتزوّجات في سنّ الثامنة 

عشرة أو ما دون في مصر هو أقل احتمالاً بمقدار 12 نقطة 
مئوية من إتمام التعليم الابتدائي لدى النساء المتزوّجات 

في سنّ الثامنة عشرة أو أكثر. وتُلاحَظ هذه الآثار على نحو 
أوضح في مرحلة التعليم الثانوي )الشكل 12، الرسم البياني 

)ب(( إذ إنّ إتمام التعليم الثانوي لدى الفتيات المتزوّجات 
في سنّ الثامنة عشرة أو ما دون في كلا الفئتين العمريتين 

20-34 عاماً و35-49 عاماً هو أقل احتمالاً بنحو 22 نقطة 
مئوية من إتمام التعليم الثانوي لدى النساء المتزوّجات 

في سنّ الثامنة عشرة أو أكثر. وتشير هذه التقديرات إلى 
احتمال منخفض لإكمال التعليم الثانوي لدى جميع النساء 

من الفئة العمرية 20-49 عاماً في مصر.

الشكل 12.  تأثير سنّ الزواج على إتمام التعليم الابتدائي والثانوي في مصر
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وفي العراق، وجدت الدراسة أيضاً أنّ زواج الأطفال له 
المرحلتين  إتمام  آثار سلبية ذات دلالة إحصائية على 
 13 الشكل  التعليم. ويَعرِض  الابتدائية والثانوية من 

الابتدائية  المرحلتين  إتمام  على  الهامشية  الآثار  متوسط 
التعليم حسب سنّ  والثانوية من 

الفئة  النساء من  بالنسبة إلى  الزواج 
20-49 عاماً. ويؤكد الرسم  العمرية 

البياني )ب( أنّ زواج الأطفال يرتبط 
بالتحصيل  كبيراً  سلبياً  ارتباطاً 

الثانوية  المرحلة  في  للمرأة  العلمي 
الثانوي  التعليم  فإتمام  العراق.  في 

20-34 عاماً، اللواتي  لدى النساء من الفئة العمرية 
تزوّجن قبل سنّ الثامنة عشرة هو أقل احتمالاً بحوالي 

الثانوي لدى النساء  التعليم  24 نقطة مئوية من إتمام 
اللواتي تزوّجن في سنّ الثامنة عشرة أو أكثر. وإتمام 

35-49 عاماً  العمرية  الفئة  النساء من  الثانوي لدى  التعليم 

19 نقطة  بنحو  واللواتي تزوّجن باكراً هو أقل احتمالاً 
المتزوّجات  النساء  الثانوي لدى  التعليم  إتمام  مئوية من 

في سنّ الثامنة عشرة أو أكثر.

وبالمثل، أفادت تحليلات الانحدار 
بالنسبة إلى الأردن وتونس بأنّ زواج 

الأطفال له آثار سلبية ذات دلالة 
إحصائية على إتمام النساء لمرحلتي 

التعليم الابتدائي والثانوي. ومع ذلك، 
ل تونس معدلات أعلى في إتمام  تسجِّ

التعليم الابتدائي مقارنةً بالدول 
الثلاث الأخرى المشمولة في هذا التقرير. ويقلّل زواج 
الأطفال من احتمالية إتمام التعليم الابتدائي والثانوي 

في تونس إلا أنّ آثاره على النساء التونسيات )وهي غير 
معروضة هنا( أقلّ بكثير من آثاره على نظيراتهنّ في 

الأردن والعراق ومصر.

الشكل 13.  تأثير سنّ الزواج على إتمام التعليم الابتدائي والثانوي في العراق
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المصدر: مسح سوق العمل في العراق )2014(.
ملاحظة: يشير الخط العمودي الأسود إلى حدود الثقة بنسبة 95 في المائة.

زواج الأطفال له آثار سلبية ذات 
دلالة إحصائية على إتمام النساء 

لمرحلتي التعليم الابتدائي 
والثانوي
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تأثير زواج الأطفال على نتائج سوق العمل  واو. 
بالنسبة إلى النساء

يؤثر زواج الأطفال على مشاركة المرأة في القوى العاملة 
دة، بما في ذلك التحصيل العلمي  من خلال قنوات متعدِّ
المتدني والقدرة المحدودة على التفاوض داخل الأسرة 

وخارجها، والعبء غير المتناسب للعمل غير المدفوع الأجر 
بسبب زيادة الخصوبة مدى الحياة106. ويحدّ الزواج المبكر 

من وصول الفتيات المتزوّجات إلى التعليم، ولا سيّما التعليم 
الثانوي، مما يقلّل من احتمال انضمامهن إلى القوى العاملة. 
وفي حال انضَمَمن إلى القوى العاملة، غالباً ما يزاولن أعمالاً 

غير نظامية أو مؤقتة أو بدوام جزئي أو يعملن من المنزل أو 
في وظائف منخفضة الأجر في ظروف عمل دون المستوى 

وبدون حماية اجتماعية107. ويترتب على معدلات المشاركة 
المنخفضة في القوى العاملة ومردود العمل المتدني 

آثار طويلة الأمد وسلبية لا تقتصر على الفتاة المتزوّجة 
وعائلتها فحسب، بل تطال أيضاً النمو الاقتصادي للدولة 

على المستوى الكلي108. وقد يؤدي ذلك بمرور الوقت إلى 
انخفاض الاستثمار في صحة الأطفال وتعليمهم، مما يولّد 

حلقة مفرغة.

وقد يؤدّي زواج الأطفال كذلك إلى نتائج صحية سلبية، 
حيث يمكن أن تنجم مضاعفاتٌ خطيرة عن الحمل المبكر 

والمتكرّر، وقد تطول فترة التعافي مع عواقب جسدية 
واجتماعية ونفسية واقتصادية طويلة الأمد قد تتسبّب 

بالانسحاب من القوى العاملة109. ومن شأن الأعراف 
الاجتماعية والثقافية أيضاً أن تحدّ من تكلفة الفرصة البديلة 

بالنسبة إلى الفتيات المتزوّجات110.

وفي العديد من الدول العربية، تُعَدُ مشاركة المرأة في سوق 
العمل محدودة. وتشير الأبحاث إلى أنّ الزواج يمثل العائق 
الأساسي لمشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة إذ 

تؤدي المرأة الجزء الأكبر من أعمال الرعاية والأعمال المنزلية 
وتواجه صعوبات في التوفيق بين الواجبات المنزلية 

والعمل المدفوع الأجر في السوق111. ومع أنّ عدد النساء 
د حسب المعايير  المتعلّمات في تزايد، لا يزال دور المرأة يُحدَّ

الاجتماعية والثقافية112، مما يمنع المنطقة من الاستفادة 
بالكامل من إمكانات رأس المال البشري.

العاملة  القوى  المشاركة في  التعليم، تربط بين  وعلى غرار 
د المشاركة في  والزواج علاقة تداخلية: فالزواج يحدِّ
العاملة، وفي الوقت نفسه، تؤثر المشاركة في  القوى 

التقرير  الزواج. ولا يتناول  العاملة على احتمالية  القوى 
ر الترابط بين زواج  هذه العلاقة التداخلية، بل يقدِّ

الأطفال والمشاركة في القوى العاملة، وبين زواج الأطفال 
الحقيقية. والأجور 

المشاركة في القوى العاملة 
والأجور  الحقيقية

أحرزته مصر في  الذي  الملحوظ  التقدّم  الرغم من  على 
تقترن  لم  والفتيات،  للنساء  العلمي  التحصيل  زيادة 

القوى  في  أعلى  بمشاركة  الأكاديمية  الإنجازات  هذه 
القوى  في  للمرأة  الإجمالية  المشاركة  أنّ  علماً  العاملة، 

بلغت   ،2012 عام  وفي  منخفضة في مصر.  العاملة 
العمرية  الفئة  )من  العمل  سنّ  في  النساء  توظيف  نسبة 
 22 المائة فقط، بانخفاض عن  18 في  15-64 عاماً( 

الاقتصادي  للخبير  1132006. ووفقاً  عام  المائة في  في 
مقابل  المتزايد  العلمي  التحصيل  ل  يمثِّ وآخرون114،  أسعد 

تعود  مفارقةً  العاملة  القوى  في  المشاركة  في  الركود 
تعوق  التي  والطلب  العرض  بين حواجز  التفاعل  إلى 

العقبات  ومن  في مصر.  العاملة  القوى  في  المرأة  مشاركة 
المتناسب  غير  العبء  النساء  تواجهها  التي  الرئيسية 

وفرص  وظروف  المنزلية،  والمسؤوليات  الأطفال  لرعاية 
القوانين  إنفاذ  وسوء  الخاص،  القطاع  في  السيئة  العمل 

الجنسي  والتحرُش  الجنسين  بين  التمييز  تمنع  التي 
النساء  بين  الأجور  الكبيرة في  الفجوة  فضلاً عن 

المتزوّجات  وللفتيات  الخاص115.  القطاع  في  والرجال 
فإنّ  لذا  الآخرين،  مع  بالمقارنة  أقل  علمي  عادةً مستوى 

الباحثون  ويعتبر  أمامهن.  محدودة  العمل  سوق  آفاق 
يقلّل من  الزواج في مصر  أنّ  أسعد وكرافت وسلوانيس 
القطاع  في  الأجر  والمدفوع  م  المنظَّ التوظيف  احتمالات 

المائة116. في   40 بنسبة  الخاص 
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ووفقاً لتقديرات منمذجة صادرة عن منظمة العمل الدولية، 
بلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن 13 

في المائة في عام 2021. وهي نسبة منخفضة نسبياً مقارنة 
دت  بالمتوسط العالمي ودول أخرى في المنطقة. وقد حدَّ

الباحثة كاسولو وآخرون عاملَين يؤثران على مشاركة المرأة 
في القوى العاملة في الأردن117، معتبرين أنّ المشاركة 

المنخفضة للغاية في القوى العاملة بين النساء الحاصلات 
على تعليم ثانوي أو تعليم أقل مستوى ترتبط بالأعراف 

الاجتماعية التقليدية وبالظروف السيئة للنقل العام. ويعتبر 
الباحثون أيضاً أنّ معدلات البطالة بين النساء المتعلّمات 

مرتفعة لأنّ القطاع الخاص صغير ويفتقر إلى التنوّع 
ويعجز عن تلبية حاجة المرأة إلى الموازنة بين مسؤولياتها 

في العمل وفي الأسرة )وهي عوائق على مستوى الطلب 
لتوظيف نساء متزوّجات(. وفي أغلب الأحيان، تتراجع 

مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة بعد الزواج، 
ولا سيّما بالنسبة إلى النساء الأقلّ تعليما118ً.

ومقارنة بالدول العربية الأخرى، تُعَدُ معدلات مشاركة المرأة 
في القوى العاملة والتحصيل العلمي في تونس مثيرة 

للإعجاب. ومع ذلك، ظلّت تونس تشهد ركوداً في المشاركة 
قت مكاسبَ كبيرة  الاقتصادية العامة للمرأة مع أنها حقَّ
في مجال تعليم المرأة في العقود الأخيرة. وعلى غرار 

الأردن، من المهم النظر في الحواجز على مستوى الطلب، 
التي تحول دون المشاركة الاقتصادية للمرأة في تونس، 

لأنّ النساء الأكثر تعليماً يواجهن مستويات عالية جداً من 
البطالة. وفي أعقاب ثورة 2011، شهِد القطاعان الخاص 

والعام انكماشاً أدّى إلى انخفاض حادّ في الفرص، لا سيّما 
في القطاع العام، مما أثّر بشكل مباشر على النساء المتعلّمات 

اللواتي يتطلّعن في الغالب إلى العمل في القطاع العام119. 
وبالنسبة إلى النساء ذوات المستوى العلمي الأدنى، فإنّ 

مشاركتهن في القوى العاملة منخفضة عادة. ومع أنّ زواج 
الأطفال يبدو منخفضاً نسبياً في تونس، له التأثير الأكبر على 

معدلات مشاركة النساء الأقلّ تعليما120ً.

الشكل 14.  متوسط الآثار الهامشية على المشاركة في القوى العاملة حسب الفئة العمرية
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المصادر: استناداً إلى المسح التتبُعي لسوق العمل المصري )2018(، ومسح سوق العمل الأردنية )2016(، والمسح التتبُعي لسوق العمل في تونس )2014(.
ملاحظة: يشير الخط العمودي الأسود إلى حدود الثقة بنسبة 95 في المائة.
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وقمنا بتقدير الانحدار المنطقي للأردن وتونس ومصر من أجل 
إظهار أثر زواج الأطفال على مشاركة المرأة في القوى العاملة. 

وقمنا أيضاً بتقدير الانحدار على مرحلتين وفقاً لطريقة هيكمان 
لدراسة أثر زواج الأطفال على الأجور الحقيقية بالساعة.

ويوضح الشكل 14 متوسط الآثار الهامشية على مشاركة 
المرأة في القوى العاملة حسب سنّ الزواج. وتُظهِر هذه 
الهوامش انخفاضاً ثابتاً في المشاركة في القوى العاملة 

بالنسبة إلى جميع النساء المتزوّجات، مع اختلافات أكبر في 
الفئة العمرية الأصغر سناً، أي لدى 

النساء المتزوّجات في سنّ الطفولة، 
في الفئتين العمريتين 20-34 عاماً 

و35-49 عاماً.

وتؤكد المستويات المنخفضة للمشاركة في القوى العاملة 
في الدول الثلاث على تأثير الأعراف الاجتماعية والذكورية 
الراسخة على دور المرأة ومشاركتها الاقتصادية في سوق 
العمل. وتشير أدلّة هامّة أيضاً إلى أنّ الأعراف الاجتماعية 
وحدها لا تفسّر المشكلة كلّها. ويعتبر الكثير من النساء أنّ 
الزواج هو السبب الرئيسي للخروج من القوى العاملة لأنّ 

المرأة المتزوّجة مسؤولة بشكل أساسي عن الجزء الأكبر من 
الأعمال المنزلية وواجبات الرعاية الأخرى غير المدفوعة 

الأجر. )فهي تقضي حوالي 40 ساعة في الأسبوع في العمل 
المنزلي في تونس ومصر، وحوالي 30 ساعة في الأسبوع 

في الأردن(. وتواجه النساء المتزوّجات في هذه الدول عوائق 
كبيرة على صعيدي العرض والطلب للمشاركة في سوق العمل.

الأطفال على  أثر زواج  ر  يُقدَّ آنفاً،  وكما هو مذكور 
على  الانحدار  باستخدام  بالساعة  الحقيقية  الأجور 

البياني  الرسم  ويُظهِر  هيكمان.  لطريقة  وفقاً  مرحلتين 
الأجور  الهامشية على  الآثار  15 متوسط  الشكل  )ب( في 

أن  ع  يُتوقَّ حيث  الزواج  سنّ  حسب  بالساعة  الحقيقية 
المتزوّجات  للفتيات  متدنية  الحقيقية  الأجور  تكون 
عاماً.  و49-35  عاماً   34-20 العمريتين  الفئتين  في 
ن  يبيِّ والعاملات،  المتزوّجات  الفتيات  إلى  وبالنسبة 

الفتيات  أنّ  الزواج  سنّ  الحقيقية حسب  الأجور  توزيع 
عشرة  الثامنة  سنّ  قبل  المتزوّجات 

وتُلاحَظ  أدنى  أجور  لديهنّ متوسط 
وذات  كبيرة  اختلافات  لديهن 

توزيع  منحنى  على  إحصائية  دلالة 
)أ(  البياني  الرسم  )يُظهر  الأجور. 
النواة  كثافة  لتوزيعات  بصرية  مقارنة   15 الشكل  في 
الأجور  توزيع  منحنى  أنّ  الملاحَظ  ومن  للفئتين(121. 

هو  أكثر  أو  الثامنة عشرة  المتزوّجات في سنّ  للنساء 
في  المتزوّجات  للنساء  الأجور  توزيع  منحنى  من  أعلى 

المتوسطة  الأجور  فإنّ  أخرى،  بعبارة  الطفولة.  سنّ 
وأجورهن  المتزوّجات،  الفتيات  لدى  أدنى  هي  والوسيطة 

والمُلفِت  الدخل.  توزيع  منحنى  أسفل  في  أيضاً  مركَّزة 
الدخل  بتوزيع  المتعلقين  المنحنيين  بين  الاختلافات  في 

توزيع  منحنى  على  المتوسط  دون  الإضافية  الكتلة  هي 
المُلفِتة  النتائج  هذه  وتؤكد  المتزوّجات.  الفتيات  أجور 

العمل ويزاولنَ  الفتيات هو أسوأ في سوق  أنّ أداء هؤلاء 
الأجر. منخفضة  وظائف 

الشكل 15.  تأثير زواج الأطفال على الأجور الحقيقية بالساعة في مصر
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الرسم ال�ياني (أ): تو��ع الأجور الحقيقية بالساعة
حسب سنّ ال�واج (للفئة العم��ة 20-49 عاماً)

الرسم ال�ياني (ب): متوسط الآثار الهامشية على الأجور الحقيقية بالساعة
حسب الفئة العم��ة

الفئة العم��ة: 35-49 عاماًالفئة العم��ة: 20-34 عاماً

دون 18 عامــاً 18 عامــاً أو أكثر دون 18 عامــاً
دون 18 عامــاً

18 عامــاً أو أكثر
18 عامــاً أو أكثر
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المصدر: المسح التتبُعي لسوق العمل المصري )2018(.
ملاحظة: كثافة النواة هي طريقة غير قائمة على بارامترات تُستخدَم لتقدير توزيعات الكثافة الاحتمالية للبيانات التجريبية. وتُعرَض النتائج في مقياسٍ للأجور؛ وتشير القِيم 

السلبية إلى قِيم تتراوح بين 0 و1. ويشير الخط العمودي الأسود إلى حدود الثقة بنسبة 95 في المائة.

يعتبر الكثير من النساء أنّ الزواج 
هو السبب الرئيسي للخروج من 

القوى  العاملة 
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وفي ما يتعلق بالمرأة الأردنية، هناك اختلافات كبيرة 
وذات دلالة إحصائية على منحنى توزيع الأجور بين النساء 
المتزوّجات قبل سنّ الثامنة عشرة والنساء المتزوّجات بعد 

هذه السنّ. ومن الملاحَظ أنّ منحنى توزيع الأجور للنساء 
المتزوّجات في سنّ الثامنة عشرة أو أكثر هو أعلى من 

منحنى توزيع الأجور للنساء المتزوّجات في سنّ الطفولة، 
مما يعني أنّ النساء المتزوّجات في سنّ الطفولة يعملن في 

مهن منخفضة الأجر، وتتركَّز أجورهن حول متوسط منحنى 
التوزيع. ويشير التشتُت المنخفض لهذه التوزيعات إلى تمييز 

كبير بين الجنسين على الصعيد المهني، حيث يقتصر عمل 
النساء على المهن ذات الأجور المنخفضة )الشكل 16(.

وفي تونس، يُظهر توزيع الأجور الحقيقية حسب سنّ الزواج 
ن توزيعات كثافة النواة أنّ المنحنى  نتائج متّسقة إذ تبيِّ

الخاص بالنساء المتزوّجات في الفئة العمرية 20-49 عاماً 
هو أطول على الجانب الأيمن، وأنّ توزيع الأجور مركَّز حول 
المتوسط. والنساء على الجانب الأيمن من توزيع الأجور هنّ 

ن الرسم  الأكثر تعليماً )الشكل 17، الرسم البياني )أ((. ويبيِّ
ع أن  البياني )ب( متوسط الآثار الهامشية حيث من المتوقَّ
تكون الأجور الحقيقية للفتيات المتزوّجات أعلى في الفئة 

الأصغر سناً )20-34 عاماً( وأدنى في الفئة العمرية 35-
49 عاماً.يترتّب على زواج الأطفال آثارٌ سلبية على جميع 

مراحل الحياة، مما يؤثر على النتائج على مدى دورة الحياة. 

الشكل 17.  تأثير زواج الأطفال على الأجور الحقيقية بالساعة في تونس

سنّ ال�واج الأول
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الرسم ال�ياني (أ): تو��ع الأجور الحقيقية بالساعة حسب 
سنّ ال�واج (للفئة العم��ة 20-49 عاماً)

الرسم ال�ياني (ب): متوسط الآثار الهامشية على الأجور الحقيقية بالساعة
حسب الفئة العم��ة

الفئة العم��ة: 35-49 عاماًالفئة العم��ة: 20-34 عاماً

18 عامــاً أو أكثر دون 18 عامــاً 18 عامــاً أو أكثر دون 18 عامــاً
18 عامــاً أو أكثر دون 18 عامــاً
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المصدر: المسح التتبُعي لسوق العمل في تونس )2014(.
ملاحظة: كثافة النواة هي طريقة غير قائمة على بارامترات تُستخدَم لتقدير توزيعات الكثافة الاحتمالية للبيانات التجريبية. وتُعرَض النتائج في مقياسٍ للأجور؛ وتشير القِيم 

السلبية إلى قِيم تتراوح بين 0 و1. ويشير الخط العمودي الأسود إلى حدود الثقة بنسبة 95 في المائة.

الشكل 16.  تأثير زواج الأطفال على الأجور الحقيقية بالساعة في الأردن
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الرسم ال�ياني (أ): تو��ع الأجور الحقيقية بالساعة حسب 
سنّ ال�واج (للفئة العم��ة 20-49 عاماً)

الرسم ال�ياني (ب): متوسط الآثار الهامشية على الأجور الحقيقية بالساعة
حسب الفئة العم��ة

18 عامــاً أو أكثر دون 18 عامــاً
18 عامــاً أو أكثر 18 عامــاً أو أكثردون 18 عامــاً دون 18 عامــاً

سنّ ال�واج الأول

الفئة العم��ة: 35-49 عاماًالفئة العم��ة: 20-34 عاماً

المصدر: مسح سوق العمل الأردنية )2016(.
ملاحظة: كثافة النواة هي طريقة غير قائمة على بارامترات تُستخدَم لتقدير توزيعات الكثافة الاحتمالية للبيانات التجريبية. وتُعرَض النتائج في مقياسٍ للأجور؛ وتشير القيم 

السلبية إلى قيم تتراوح بين 0 و1. ويشير الخط العمودي الأسود إلى حدود الثقة بنسبة 95 في المائة.
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ولتقدير تكلفة زواج الأطفال، ينبغي أولاً فهم تداعياته على 
التنمية البشرية خلال دورة حياة النساء. ومما لا شك فيه 

أنّ زواج الأطفال يؤثر على المرأة في جميع نواحي حياتها 
ويترتّب عليه تكاليف تنتقل من مرحلة إلى أخرى في الحياة. 

وهي تكاليف تتحمّلها مباشرةً النساء والفتيات اللواتي 
يتزوّجن قبل سنّ الثامنة عشرة )ويتحمّلها أطفالهن بشكل 

غير مباشر(، وتتكبّدها أيضاً عائلاتهن ومجتمعاتهن المحلية 
والمجتمع ككل. وليست التكاليف 

الاجتماعية لزواج الأطفال 
سوى مجموع التكاليف الفردية 

الناشئة  عنه.

م هذا التقرير أدلّة جديدة  يقدِّ
على الآثار المزمنة لزواج الأطفال 
على التنمية البشرية في المنطقة 

العربية باستخدام نموذج تكوين المهارات واستناداً إلى 
بيانات المسوحات على المستوى الجزئي لكل من الأردن 

وتونس والعراق ومصر. وتغطّي التحليلات والنتائج 
ست مراحل رئيسية من دورة حياة الإناث لأنّ الفتيات 

المتزوّجات يُجبَرن على الانتقال مباشرة من سنّ الطفولة 
إلى مرحلة البلوغ وهنّ أكثر عُرضة للحرمان في جميع 

مراحل الحياة.

وتكشف البحوث باستمرار عن التكاليف العالية لزواج 
الأطفال على الخصوبة )متوسط عدد المواليد الأحياء 

واستخدام وسائل منع الحمل الحديثة(، والتعليم، والمشاركة 
في القوى العاملة، والدخل، وصحة الأطفال المولودين 

لأمهات صغيرات السن، وقدرة الفتيات على عيش حياة 
صحية ومنتِجة. وهي تكاليف يتكبّدها الأردن وتونس 

والعراق ومصر بدرجات متفاوتة من التأثير والخطورة. 
وتشير التقديرات إلى أنّ النساء والفتيات اللواتي يتزوّجن 

باكراً يعانين من محدودية القدرة على اتّخاذ القرار ومن 
ن أيضاً أنّ زواج الأطفال  ضعف السلطة على حياتهن. وتبيِّ

يؤثر بشكل مباشر على انتشار العنف الأسري.

وتشير النتائج إلى ما يولّده زواج الأطفال 
من آثار تراكمية كبيرة على النساء تستمرّ 

طوال حياتهن وتُنتِج آثاراً ضارّة تنتقل عبر 
الأجيال من خلال الاستثمار في أطفالهن 
على صعيد الصحة ورأس المال البشري. 

وفي حين تواجه النساء والفتيات في 
البلدان المذكورة قدراً هائلاً من الحرمان 
ترسّخه الأعراف القائمة على التمييز بين الجنسين، يؤدّي 

زواج الأطفال إلى تفاقم أوجه عدم المساواة وتكريسها، 
لا سيّما بالنسبة إلى الفتيات اللواتي يعانين من الحرمان في 
طفولتهن. ويسلّط هذا التقرير الضوء على التكاليف الفردية 

د لتجميع متوسط الآثار الفردية على  لزواج الأطفال ويمهِّ
المستوى المجتمعي من خلال تقدير التكاليف الاقتصادية 

المرتبطة ببعض هذه الآثار.

وللمضي قُدُماً، من المفيد تقدير التكاليف على المستوى 
الكلّي، فمن شأن هذه العملية أن تساعد الحكومات 

والباحثين وواضعي السياسات على فهم الآثار الاقتصادية 
البعيدة الأمد لزواج الأطفال على نحو أفضل. وتساعد 

خلاصة .7

مما لا شك فيه أنّ زواج الأطفال 
يؤثر على المرأة في جميع نواحي 
حياتها ويترتّب عليه تكاليف تنتقل 

من مرحلة إلى أخرى في الحياة



48

هذه العملية أيضاً الحكومات في 
تحديد الموارد المالية اللازمة 

لمعالجة هذه المسألة على نحو 
شامل. لذلك، تقيس المرحلة الثانية 

من هذا البحث التكاليف الاقتصادية 
لزواج الأطفال من حيث فقدان 

الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي 
لعدد من الدول العربية. وتهدف 

الدراستان، على المستويين الجزئي 
والكلّي، إلى توضيح الآثار السلبية 

لزواج الأطفال في المنطقة العربية 

على النساء وأسرهن ومجتمعاتهن 
المحلية والدولة. وتساهمان في توليد 

المعرفة وتوسيع نطاق المناقشة 
ووضع الاستراتيجيات الرامية 

إلى القضاء على زواج الأطفال في 
المنطقة العربية من أجل التأثير على 
السياسات وعملية تقديم الخدمات. 
ومن هذا المنطلق، تدعو الدراستان 
إلى اعتماد نَهجٍ أكثر شمولاً وتكاملاً 
لمعالجة الممارسة المستمرّة لزواج 

الأطفال بهدف القضاء عليها.

للمضي قُدُماً، من المفيد تقدير 
التكاليف على المستوى الكلّي، 
فمن شأن هذه العملية أن تساعد 
الحكومات والباحثين وواضعي 

السياسات على فهم الآثار 
الاقتصادية البعيدة الأمد لزواج 

الأطفال على نحو أفضل. وتساعد 
هذه العملية أيضاً الحكومات 

في تحديد الموارد المالية اللازمة 
لمعالجة هذه المسألة على 

نحو  شامل
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المرفق 1. 
صكوك حقوق الإنسان 
 الدولية والُأطُر المتعلقة

بزواج الأطفال
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الالتزاماتالصكوك الدولية

الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان

المادة 16

للرجل والمرأة، متى أدركا سنّ البلوغ، حق التزوُج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية . 1
أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

لا يُعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراه فيه.. 2

العهد الدولي 
الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية

المادة 23

يكون للرجل والمرأة، ابتداءً من بلوغ سنّ الزواج، حق مُعترَف به في التزوُج وتأسيس أسرة.. 2
لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراه فيه.. 3

العهد الدولي 
الخاص بالحقوق 

الاقتصادية 
والاجتماعية 

والثقافية

المادة 10

]…[ ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً لا إكراه فيه.

اتفاقية الرضا 
بالزواج والحدّ 

 الأدنى لسنّ
الزواج وتسجيل 

عقود الزواج

المادة 1

لا ينعقد الزواج قانوناً إلا برضا الطرفين رضاءً كاملاً لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين . 1
العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصّة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقاً لأحكام القانون.

استثناءً من أحكام الفقرة 1 أعلاه، لا يكون حضور أحد الطرفين ضرورياً إذا اقتنعت السلطة المختصّة . 2
باستثنائية الظروف وبأنّ هذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصّة وبالصيغة التي يفرضها 

القانون، ولم يسحب ذلك الرضا.

المادة 2

تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتّخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حدّ أدنى لسنّ الزواج. 
ر السلطة المختصّة الإعفاء من شرط السنّ لأسباب  ولا ينعقد قانوناً زواج من هم دون هذه السنّ، ما لم تقرِّ

جدّية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما.

اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة 

)سيداو(

المادة 16

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلّقة . 1
 بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

    )أ(   نفس الحق في عقد الزواج؛
.   )ب( نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحرّ الكامل

لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتُتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك . 2
التشريعية منها، لتحديد سنّ أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.
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التوصيات العامة 
لاتفاقية سيداو

التوصية العامة رقم 21 )1994( بشأن المساواة في العلاقات الزوجية والأسرية: إعادة التأكيد على  	
المادة 16 من اتفاقية سيداو.

التوصية العامة رقم 24 )1999( بشأن النساء والصحة: إعادة التأكيد على المادتين 12 و16 من  	
اتفاقية  سيداو.

التوصية العامة رقم 30 )2013( بشأن دَور المرأة في منع نشوب النزاعات وحالات النزاع وما بعد  	
النزاع: إعادة التأكيد على المواد 1 إلى 3 و5 )أ( و15 و16 من اتفاقية سيداو.

التوصية العامة المشتركة رقم 31 لاتفاقية سيداو والتعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل )2019(  	
بشأن الممارسات الضارّة: إعادة التأكيد على زواج الأطفال و/أو الزواج القسري كممارسة ضارّة؛ إعادة 

التأكيد على المادة 16 من اتفاقية سيداو؛ الدعوة إلى حدّ أدنى للسنّ القانونية للزواج بالنسبة للفتيات 
والفتيان، بموافقة الوالدين أو بدونها، على أن يكون 18 عاماً؛ الدعوة إلى المتطلبات القانونية لتسجيل 

الزواج؛ والدعوة إلى تمكين النساء والفتيات.

التوصية العامة رقم 35 )2017( بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، تحديث التوصية العامة رقم 19  	
ز ضد المرأة، بما في ذلك القوانين العرفية  )1992(: الدعوة إلى إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تميِّ

والدينية وقوانين الشعوب الأصلية، ولا سيّما زواج الأطفال.

الاتفاقية الدولية 
لحقوق الطفل 

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سنّ الرشد قبل ذلك 
بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة 24

تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضرّ . 3
بصحة  الأطفال.

المادة 28

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس 
تكافؤ الفرص.

المادة 34

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي.
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التعليقات العامة 
على الاتفاقية 
الدولية لحقوق 

الطفل

التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارّة والتوصية العامة رقم 31 للجنة القضاء 
على التمييز ضد المرأة الصادران بصفة مشتركة: إعادة التأكيد على زواج الأطفال و/أو الزواج القسري 

كممارسة ضارّة؛ إعادة التأكيد على المادة 16 من اتفاقية سيداو؛ الدعوة إلى حدّ أدنى للسنّ القانونية للزواج 
بالنسبة للفتيات والفتيان، بموافقة الوالدين أو بدونها، على أن يكون 18 عاماً؛ تدعو إلى المتطلبات القانونية 

لتسجيل الزواج؛ وإلى تمكين النساء والفتيات.

اتفاقية حقوق 
الأشخاص ذوي 

الإعاقة

المادة 3

في ما يلي مبادئ هذه الاتفاقية:

احترام كرامة الأشخاص المتأصّلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم  	
واستقلاليتهم.

عدم التمييز. 	

كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع. 	

احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوّع البشري والطبيعة البشرية. 	

تكافؤ الفرص. 	

إمكانية الوصول. 	

المساواة بين الرجل والمرأة. 	

احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. 	

المادة 6

النساء ذوات الإعاقة

دة من التمييز، وأنها ستتخذ . 1 ضن لأشكال متعدِّ تقرّ الدول الأطراف بأنّ النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرَّ
في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتُعهن تمتُعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان 

والحريات الأساسية.

تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطوّر الكامل والتقدّم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان . 2
ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتُع بها.
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الاتفاقية 
التكميلية لإبطال 

الرق وتجارة الرقيق 
)1956(

المادة 1

تتّخذ كلّ من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية القابلة للتنفيذ 
العملي والضرورية للوصول تدريجياً وبالسرعة الممكنة إلى إبطال الأعراف والممارسات التالية أو هجرها، 
حيثما استمرّ وجودها، وسواء شملها أم لم يشملها تعريف »الرق« الوارد في المادة 1 من الاتفاقية الخاصّة 

بالرق، الموقّعة في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926:

)ج( أيّ من الأعراف أو الممارسات التي تتيح:

»1« الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلاً، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع 
لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص آخر أو أية مجموعة أشخاص أخرى.

»2« منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر، لقاء ثمن أو عوض آخر.

»3« إمكان جعل المرأة، لدى وفاة زوجها، إرثا ينتقل إلي شخص آخر.

المادة 2

بغية وضع حدّ للأعراف والممارسات المذكورة في الفقرة )ج( من المادة 1 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول 
الأطراف بأن تفرض، عند الحاجة، حداً أدنى مناسباً لسنّ الزواج، وتشجيع اللجوء إلي إجراءات تسمح لكلّ 

من الزوجين المقْبلين بأن يعرب إعراباً حراً عن موافقته على الزواج بحضور سلطة مدنية أو دينية مختصّة، 
وتشجيع تسجيل عقود الزواج.
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 إعلان ومنهاج
عمل بيجين

المجال الحاسم لام: الطفلة

يعتبر زواج الأطفال ممارسة ضارّة. 	

ح أن  	 يقرّ بأن الزواج المبكر والأمومة المبكرة يمكن أن يحدّا بشدّة من فرص التعليم والعمل ومن المرجَّ
يكون لهما تأثير سلبي طويل الأجل على نوعية حياتهن وحياة أطفالهن.

يدعو الحكومات إلى: سنّ وإنفاذ القوانين الكفيلة بأن لا يتمّ الزواج بغير الرضا الحر والكامل للمُقْدِمين  	
على الزواج؛ ويُضاف إلى ذلك سنّ القوانين المتعلقة بالحدّ القانوني الأدنى لسنّ الرشد والحدّ الأدنى لسنّ 

الزواج وإنفاذ تلك القوانين بصرامة ورفع الحدّ الأدنى لسنّ الزواج عند الاقتضاء )المادة 274 )ه((.

يدعو الحكومات والمنظمات الوطنية والدولية إلى: توليد الدعم الاجتماعي لإنفاذ القوانين المتعلقة بالحدّ  	
الأدنى القانوني لسنّ الزواج، ولا سيّما من خلال إتاحة الفرص التعليمية أمام البنات )المادة 275 )ب((.

يدعو الحكومات والمنظمات الوطنية والدولية إلى: إيلاء اهتمام خاص للبرامج الرامية إلى تثقيف المرأة  	
والرجل، وبخاصة الآباء والأمهات، بشأن أهمية صحة وسلامة البنت بدنياً وعقلياً، بما في ذلك إزالة الزواج 

المبكر. )المادة 277 )د((.

خطة التنمية 
المستدامة لعام 
2030 وأهداف 

التنمية المستدامة

هدف التنمية المستدامة 5-3

القضاء على جميع الممارسات الضارّة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه 
الأعضاء التناسلية للإناث )ختان الإناث(.
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المرفق 2. 
صكوك حقوق الإنسان 

الإقليمية المتعلقة 
بزواج الأطفال
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 الصكوك
الالتزاماتالإقليمية

بروتوكول حقوق 
المرأة في أفريقيا 

الملحق بالميثاق 
الأفريقي لحقوق 

الإنسان والشعوب 
)بروتوكول 

مابوتو(

المادة 6

)أ(     عدم عقد أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية؛

)ب(   أن يكون الحدّ الأدنى لسنّ زواج المرأة 18 سنة؛

الميثاق الأفريقي 
لحقوق ورفاهية 

الطفل

المادة 2

الطفل هو كل إنسان تحت سن الثامنة عشرة.

المادة 21

تتّخذ الحكومات كافة الإجراءات المناسبة للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر 
على رفاهية وكرامة ونمو الطفل السليم، مثل زواج الأطفال.

الميثاق العربي 
لحقوق الإنسان

المادة 33

م التشريع النافذ حقوق وواجبات  ]…[ ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضاً كاملاً لا إكراه فيه وينظِّ
الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.
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.Pettinato, 2000; Corak, 2006; Solon, 1999; Chadwick and Solon, 2002
.Kabeer, 1999; Kabeer, 2008 .28

29. تمّ قياس هذه الآثار )المباشرة وغير المباشرة( باعتبارها روابطَ إحصائية بين زواج الأطفال والنتائج المختلفة بالنسبة إلى المرأة، مثل الولادة المبكِّرة 
وصحة الطفل وغير ذلك، من دون احتساب التكاليف الاقتصادية المرتبطة بهذه الآثار.

30. استُخدِمَت أنواع مختلفة من تقنيات الانحدار اعتماداً على نوع النتيجة التي يتمّ تحليلها )عبر مجالات مختلفة(.
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ل زواج الأطفال انتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان وعائقاً كبيراً أمام تحقيق خطة التنمية المستدامة  يمثِّ
لعام 2030. ولا يزال زواج الأطفال منتشراً في العالم )بما في ذلك في المنطقة العربية( على الرغم من 
التقدّم المحرَز في الحدّ منه، وتساهم في تفاقمه الأعراف الاجتماعية والثقافية والفقر ونقص التعليم 

وفضلًا عن عوامل خارجية مثل الصراعات والكوارث الطبيعية. وتؤكد الأبحاث أنّ زواج الأطفال 
له عواقب وخيمة وبعيدة الأمد على النساء والفتيات إذ يؤثر على جميع نواحي حياتهن وأسرهن 

م هذه الدراسة الجديدة تقديراً لتكاليف زواج الأطفال في مراحل مختلفة من حياة  ومجتمعهن. وتقدِّ
المرأة، باستخدام نموذج تكوين المهارات خلال دورة الحياة في أربع دول عربية، هي الأردن وتونس 
دة الأوجه لزواج الأطفال وتسلِّط  والعراق ومصر. وتَعرِض الدراسة رؤىً جديدة بشأن التكاليف المتعدِّ

الضوء على الحاجة الملحّة لاتّخاذ الإجراءات من أجل القضاء على هذه الممارسة الضارّة.
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